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النقـد اللغوي العربي 
بين التراث والحداثة

ماهية النقد اللغوي-1
مفهوم اللحن-2
النقد اللساني بين التراث والحداثة.-3

أ-السلوب في التراث العربي
ب- السلوب عند الحداثيين

المدخل:

- ما هو النقد اللغوي ؟1
 . وهو في الصطلح1النقد في اللغة هو تمييز الدراهم وإخراج الزيف منها

.      2إصدار حكم على شيء من الشياء
 والنقد اللساني أو اللغوي يعالج جزءا معينا من قضايا اللغ++ة، أي: يعال++ج
 مستوى أو أكثر من مستويات اللغة المعروفة عند المتخصصين، فهو إما صوتا
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 أو صرفا أو نحوا أو دللة أو معجما، ونظرا  للخلط ف++ي الممارس++ة النقدي++ة
 القديمة بين هذه المستويات ل يمكن أن نميز بين ما هو لغة وبين ما ه++و أدب،
 فالنقد الدبي هو نقد لغوي، ذلك لن الشاعر أو السامع كان لغوياE يتكل++م عل++ى

سليقته، ولم يكن اللحن متفشيا في اللغة معيبا لها في ذلك العصر. 
 وظروف اللغة العربية تغيرت بحلول الس++لم، لن الرقع++ة الجغرافي++ة
 للسلم اتسعت، واتصل العرب بغيرهم من المم المج++اورة، ودخل++ت أع+داد
 كبيرة من العراق الجنبية في الدين الجديد، فكان لها أثر كبير ف++ي فص++احة
 اللغة وسلمتها، فقد بدأ اللحن والتحريف يدخل أفواه المتكلمين هذه اللغة العربية
Nن++OيPع QضOالتي دعا السلم إلى التعبد بها، فل تجوز الصلة إل بها، وهي ف++ر 
 على كل مسلم ومسلمة، ولهذا السبب الرئيس ولغيره من السباب الجتماعي++ة
 شرع المسلمون يتعلمون اللغة العربية، وكان لتعليم اللغة العربية وتعلVمUها عن++د
 الجانب في مراحله الولى عوائقY وسلبياتX، فكانوا ينطقون حروفا وألفاظاE على
 غير مخارجها وصفاتها العربية،  فحPلZ اللحنQ والنحرافY والفساد في أص++وات

.كلماتها وفي صرفها وفي نحوها
 والمعروف عن اللغة العربية أنها لغةX إUعرابUي[ةX ومبنية، وبه تف\هPم المع++اني
 وتتضح العباراتY، وإذا تغيرت أواخرQ الكلمات في الكلم المنثور أو في الش++عر
 ستغيب ل محالة_ المعاني المقصودةY من هذا البناء اللغوي، وفي حينه++ا يك++ون
 المتلقي في حيرةN من أمره أمام هذا النثر أو الشعر المسموع، وفي هذا الخل++ط

العرابي̀ تغيب فائدة الكلم.
،aولم يبق إن ضياع الفائدة اللغوية في تفشي اللحن على النثر والشعر خطر 

 اللحن مقصورا على النثر أو الشعر، بل تعداه إلى القرآن الكريم، وما أدراك ما
Uالقرآن الكريم، فمنزلة القرآن عند المسلمين منزلة عظمى، فكان تفش++ي اللح++ن 
 عندهم كالطامة الكبرى، ومما زاد اللغة العربية عناءc وتعقي++دا ه+و أن زح+ف

اللحن إلى ألسنة الخاصة من العرب، ل إلى  العامة فحسب.
 -  مفهوم اللحن: 2



 ل يشك دارس للغة في أن[ النسانP كائنa متطورa، وأن اللغ++ة_ ه++ي م++ن
 مكونات شخصيته، فهي لذلك ظاهرة اجتماعية متطورة. وقد يحدث أثناء مراحل
 النضج اللغوي في أي مجتمع تشويهa لكلمهم، أو لغة التداول: أصواتا، وصرفا،
 ونحوا، ودللةE، وهذا التشويه هو ما نعبر عنه بالخطإ، أو "اللغو"، كما عب[رP عنه

.3اللغويون الوائل، حيث قالوا: اللZغ\و هو الفاسد من الكلم"
 تركQ الصواب في القراءة والنشيد، ونح++و ذل++ك،هو الل�ح�ـن� في اللغة: -أ

 ومنه: ل_حPنP يPل\حPنQ ل_حOن أو ل_حPن أو لYحوناE؛ ورجل لحUنa ول_حfان ول_حfان++ة ولYحPن_++ة:
 يQخ\طUئ... والتZل\حUينQ: التZخ\طUئة. ول_حPنP الرجلh يPل\حPنQ ل_حOناE: تكلم بلغته. وفي الحديث
 أjن النبي، صلى ال عليه وسلم، قال: "إUنكم ت_خ\تصUمQون إUلي[، ولع++لZ بعOضP++كم أjن
 يكونP أjل\حPنjP بحج[ته من بعض. فمن ق_ضPيOتY له بشيء من حPقl أjخيه فإUنما أjقطعQ له
Eط\نة. وذلك أن أصل اللحن أن تريد شيئاUمن النار". واللحن عند العرب :  الف Eط\عةUق 

.4فتورfي عنه بقولN آخر
 واللZحPنQ أjيضاE- بالتحريك - يعني اللغة. وقد روي أjن القرآن نزPل
 بل_حPنU قريش أjي بلغتهم. وفي قول عم++ر، رض++ي ال عن++ه: "تعلZمQ++وا

الفرائضP والسoنZة_ واللZحPن"، بالتحريك، أjي اللغة.
 ب- اللحن في الصطلح:  هو الخطأh في الUعراب. بل هو العQدول ع++ن
 نظام اللغة العربية الفصيحة، إفرادا أو تركيبا. سواء كان ذلك العدول في زم++ن

الفصاحة والحتجاج، أم كان في العصور المتأخرة.
 إن اللغة العربية لم تكن شاذة عن هذا التطور في عص++ورها الول++ى، إذ\
 كان اللحن فاشيا فيها فYشYوrا تثبته الوثائق التي احتفظ بها التاريخ العرب++ي ع++بر

العصور.

 -ابن منظور لسان العرب، مادة: "لحن"3
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 وإذا صح[ أن الغلط في اللسان العربي ثبت وقوعه إبان عصر الفص++احة
 مصداقا لما ورد في مزهر السيوطي: "اللZحOنQ يتولد في النواحي والمم بحس++ب

.5العادات والسيرة" 
 ولم تخل اللغةY العربي[ةY من اللحن ولو من ألسنة الفصحاء ووجهائهم، مث++ل

 ه+) والحج[اج بن يوسف الثقفي، فعل++ى الرغ++م م++ن110الحسن البصري(ت
 الفصاحة التي كان يتمتع بها هذان الرجلن إل أنها لم تشفع لهما ولم تبرئهم++ا
 من تعاطي اللحن، فهذه شهادة رؤبةU بن العج[اج وأبي عم++رو ب++ن العلء ف++ي
 فصاحتهما حسب ما يرويه الجاحظ في البيان، حيث يقول على لسان أبي عمرو
 بن العلء: « لم أر قروي[ين أjف\صPحP من الحPسPنP والحPج[اج، وك++ان -زعم++وا- ل

 . ومع ذلك فإن الجاحظ نفسPه يذكر لهم++ا لحن++ا، إذ ك++ان6يبرئهما من اللحن »
"PونQمUن\ت_قQون مQمUرOجQالم PنUا مZفي حرفي++ن م++ن7الحجاج يقرأ: "إن QنPوقد غلط الحس ، 

 .8القرآن مثل قوله: "ص والقرآنQ"، والحرف الخر: "وما تنزلت\ به الشZ++يPاطون"
 ففي الحرف الول لحنa في رفع "القرآن" بدل من جره "القرآنU"، وفي الح++رف
Uللرفع في لفظ: "الشياطين" كما يعرب جم++ع الم++ذكر Eالثاني: إثبات الواو علمة 

 .Qالسالم
 إن كثيرا من العرب استحسنوا اللحن واستملحوه في القصص وحكاي++ات
 الس[مPر بغية التZن_دoرU به، وفي هذا المعنى يقول الجاحظ: « إذا سPمUعOت_ بنادرة م++ن
 نوادر العوام ومQل\حPة من ملح الحQش\وة والطعام، فإياك وأن تستعمل فيها الغراب؛
 أو تتخير لها لفظا حسنا؛ أو تجعل لها من فيك مخرجا سPرUيrا؛ فإن ذل++ك يفس++د
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 المتاع به أو يخرجها من صورتها، ومUنO الذي أريدت له، ويذهب اس++تطابتهم
.9إياها، واستملحهم لها»

-النقد اللساني بين التراث والحداثة:3
 حظي الدرس البلغي عند العرب بكثير من الهتمام، وذلك لن البلغ++ة
 كانت تحمل منذ نشأتها بذور العبقرية العربية في جللها وقدرتها على استكشاف
 مواطن النفس النسانية حين تقول فتجيد، وحين تتلقى فتحسن التلق++ي، وحي++ن
 تكتب فتبدع فتحسن البداع، وقد أدرك العرب قيمة الدرس البلغي من حي++ث
 كشفه عن أسرار بنية الخطاب وأثره في المتلقي، وقدرة الكلمة عل++ى الت++أثير
 والتعبير باعتبار أن البلغة هي إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من

اللفظ على حد وصف الرماني في رسائله في إعجاز القرآن.
 والسلوب أساس القضايا البلغية العربية، فهو الذي يرسم البيان، ويوضح
 الخطاب، ويبين الصورP، فبه يستطيع البلغي العربي على التفطن لسر جمالي++ة
 الخطاب، سواءا أكان شعرا أم نثرا، فربط الدرس البلغي ف++ي نظرت++ه إل++ى
 السلوب بين النحو من حيث هو درس لليات ومكونات الجملة العربية وبي++ن
 توليده للدللة داخل النص، وبذلك تجاوز الكثير من الطروحات البلغية ال++تي
 سبقته، من مثل اشكالية اللفظ والمعنى، وأيهما الساس في تشكيل جمالية الفضاء

في الخطاب؟…

السلوب في التراث العربي:-أ
   احتفى الدرس العربي منذ القرن الثاني الهجري بدراسة السلوب في مب++احث
 العجاز القرآني التي استدعت – بالضرورة- ممن تعرضوا للتفسير أن يتفهموا
 مدلول لفظة "أسلوب" عند البحث الموازن بين أسلوب القرآن الكريم وغيره من
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 أساليب الكلم العربي، متخذين ذلك وسيلة لثبات ظ++اهرة العج++از للق++رآن
10الكريم.

ه+) والف++راء (207لقد كان لعلماء متقدمين كالخفش س++عيد ب++ن مس++عدة (
 ه+)  الجهد الكبير في إثراء مفهوم الس++لوب ف++ي210ه+) وأبي عبيدة(208

 الشعر وجلء أشكاله، رغم تباين الهداف التي سعوا إليها، بين بلغة الخطاب
القرآني وإعجازه أو دفع طعون الملحدين في القرآن وعربيته.

 وإذا التفتنا إلى المعجميين فين فإننا نجدهم يعرفون الس++لوب بالطريق++ة
 والفن، فالزبيدي يعرف السلوب ب+«السطر من النخيل و"الطريق" يأخذ في++ه،
 وكل طريق ممتد فهو أسلوب، والسلوب: الوجه والمذهب، يقال هم في أسلوب
 سوء، ويجمع على أساليب، وقد سلك أسلوبه: طريقته وكلم++ه عل++ى أس++اليب
 حسنة، والسلوب بالضم "الفن"، يقال أخذ فلن في أساليب من القول أي أف++انين
 منه» ، ويذهب الفيروز أبادي نفس المذهب إلى أن "السلوب الطريق" وينعت++ه

الرازي ب+"الفن".
 أما إذا بحثنا في مفهوم السلوب عند البلغيين فإننا نج++د اب++ن طباطب++ا

 ه+)من الوائل الذين التمسوا للسلوب مفهوما رغم عدم تس++ميته322العلوي(
 ، حيث نجده يشير إلى ذلك عند حديثه عن طريق++ة الش++اعر إذالفظا بالسلوب

 رغب النظم، فمخاض المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه فكره نثرا، وأعد له ما
 يلبسه إياه من اللفاظ التي تطابقه والقوافي التي توافقه، والوزن الذي يسلس ل++ه
 القول عليه. فإذا اتفق له بيت يشاكل المعنى الذي يرومه أثبته، وأعمل فكره في
 شغل القوافي بما تقتضيه من المعاني على غير تنسيق للشعر وترتي++ب لفن++ون
 القول فيه بل يتعلق كل بيت يتفق نظمه، على تفاوت ما بينه وبين ما قبله، ف++إذا
 كملت له المعاني وكثرت البيات وفق بينها بأبيات تكون نظما لها وسلكا جامعا
 لما تشتت منها، ومن ثم نجد أن السلوب هو أساس صناعة الشعر، يجمع بي++ن

 ) رج+ب95 - د.محمد بلوحي،مجلة التراث العربي تصدر عن إتحاد كت++اب الع++رب بدمش+++ق،العدد،(10
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 الرؤية التي يمتلكها الشاعر والحتراف اللغوي واليقاعي والجم++الي، يتأم++ل
 المبدع من خلله ما أداه إليه طبعه ونتجه إليه فكره، يستقصي انتقاده، ويروم ما

 وهي منه. وبذلك يؤدي رسالته مراعيا رؤيته وأفق انتظار المتلقي.
 إن مفهوم السلوب الجيد القائم على أصول فنية كالمطابق++ة بي++ن اللف++ظ
 والمعنى ابتداءا، والتوفيق بين القوافي والبيات انته++اءا ق++ائم م++ن اهتم++امه

 ، وإلى جانب ذلك يؤكد خاصية الصدق ف++ي التجرب++ة11بخصائص نظم الشعر
 الشعرية، ول يكون ذلك على مستوى المبدع فقط بل تتعداها إلى المتلقي ال++ذي
 يتأثر لما يتلقاه مما قد عPهUدPهQ طبعQهQ، ف_يQث_ارQ بذلك ما كان دفينا، ويتجلى م++ا ك++ان
 مكنونا. كما دعا الشاعر أن يعتمد الصدق والصابة في تركيب الصور ونسجها
 ول يتأتى له ذلك إل بالحذق في تنويع نسوج أساليبه. كما نج++ده يؤك++د عل++ى
 ضرورة المراجعة والنتقاد لما نسجه الشاعر، فيغير كلمة نابية بأخرى مألوفة،
 ويغير بكل لفظة مستهجنة بلفظة نقية، ساعيا لغاية الوضوح، لن مفاد الش++اعر

أن يستوعب السامعQ فكرت_هQ، ويؤثر في المتلقي.
 إن نظرة ابن طباطبا إلى السلوب ليس المعنى وحده واللفظ وحده، وإنم++ا
 هو مركب فني من أفكار مختلفة يستمدها الفنانQ من ذهنه ومن نفسه ومن ذوقه.

ومن ث_م[ السلوب في النص هو ن_سOجQ بنيته عبر جميع مستوياتها.
 ومن المنظرين في السلوب في التراث البلغي نجد عبد القاهر الجرجاني

 ه+) حيث نجده يساوي بين السلوب والنظم، ول ينفصلن عن بعضهما471(
 البعض، حيث يشكلن تنوعا لغويا خاصا بكل مبدع يصدر عن وعي وإختيار،

ومن ثم يذهب عبد القاهر إلى أن السلوب ضرب من النظم وطريقة فيه .
 كما أضاف عبد القاهر الجرجاني أصل أصيل إلى نظرية السلوب ف++ي
 البلغة العربية القديمة، إذ جعله – أي السلوب- يقوم على الصول العربي++ة
 وقواعدها، فالنظم يمتنع معنى إذا لم ينضبط بالنحو، وذلك ما جعل عبد الق++اهر

 ه+1425) رجب 95- د.محمد بلوحي،مجلة التراث العربي تصدر عن إتحاد كتاب العرب بدمشق،العدد،(11
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Qينتظم بها التركيب Nالجرجاني من النحو قاعدة لكل نظم، ل باعتباره أداة_ أسلوب 
 في نسقه العرابي العام، وإنما جعل منه – كذلك - مستفتحا لما اس++تغلق م++ن

 . وف++ي12المعنى، إذ اللفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون العراب مفتاحا لها
 الخير يتجلى لنا طرح عبد القاهر الجرجاني وهو يناقش مسألة_ النظم ف++ي أن
 السلوب يقوم على توخي معاني النحو، لننا في طلبها نطل++ب الجم++ال ف++ي

. 13السلوب والتفرد في الصياغة والقوة في الصناعة
 إن الملحظ من خلل هذا الرصد المركز لمفهوم السلوب ف++ي ال++تراث
 البلغي العربي القديم أن هناك تباينا بين الطروحات التي تبناها كل عالUمN م++ن
 هؤلء العالمين، فالول ربط مفهومP السلوبU بصفة مناسبة الكلم بعضUهU لبعض،
 باعتبار أن السلوبP داخلj النص الشعري يتحق++ق إذا كمل++ت ل++ه المع++اني،
 وانسجمت البياتY ووفق بينها بأبيات تكون نظما لها وسلكا لما تشتت منها، أما
 الثاني فقد أخضع الكلم لعلم النحو، حتى يحقق صفة النظم، لن النظم ه++و أن
Uالنحو، لكنه على  الرغم من هذا التب++اين Qالذي يقتضيه عل\م PعOالوض PكPتضع كلم 
 في الراء إل أننا نجدهم قد أجمعوا على أن السلوب توفيق بين أطراف الكلم،

.14سواء بالملئمة في السلوب؛ أم بتوخي معاني النحو
السلوب عند الحداثيين:-ب

 يذهب جل الباحثين والمهتمين بحقلي النقد والدراسات الدبية، إلى القول: 
 إن للسانيات "دي سوسير" الثرP الكبيرP في نشأة المناه++ج النس++قية، وانتهاجه++ا
 الوصف_ والتحليلj في مقاربة النصوص الدبية، وتركها المعيارية واستص++دار

 ) رج++ب95 - د. محمد بلوحي، مجلة التراث العربي تصدر عن إتحاد كتاب الع++رب بدمشق،الع+++دد،(12
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 الحكام النابعة- في الغالب- من تأثير السياقات الخارجية على النق++اد، س++واء
أكانت هذه السياقات تاريخية أم اجتماعية أم نفسية أم أنتروبولوجية.

 هذه النقلة النوعية في التعامل مع النصوص الدبية والتي ج++اءت والنق++د
 النسقي، تجلت بوضوح مع مطلع القرن العشرين في ش++تى المناه++ج النقدي++ة

المعاصرة.
 السلوب سابق عن السلوبية في الظهور إذ ارتبط بالبلغة منذ القديم في
 حين انبثقت السلوبيةY إثر الثورة التي أحدثتها لسانيات "دي سوسير" مطلع القرن
 العشرين في مجال الدرس اللغوي ومدى تأثيره في ما بعد في الدراسات النقدية
 والدبية، إذ يQعPدo مفهومQ السلوبية وليدP القرن العشرين؛ وقد التصق بالدراس++ات
 اللغوية وهو بذلك قد انتقل عن مفهوم السلوب السابق في النشأة من++ذ ق++رون
aد++Oوالذي كان لصيقا بالدراسات البلغية، ومن الممكن القول: إن الس++لوب مه 
 طبيعي للسلوبية، حيث يقوم على مبدأ النتقاء والختيار للمادة الدائي++ة ال++تي
 تقوم الدراساتY السلوبيةY بمهمة تحليلUهP++ا م+ن الناحي++ة الس++لوبية المحض++ة،
 وتصنيفها حسب جماليتها الفنية، باتخاذها لغة_ الخطابU حقلE للدراسة والستقراء

منها وبها ت_لUجQ إلى عوالم النص̀ لستنطاقه وسبر أغواره.
 تبحث السلوبية عن الخصائص الفنية الجمالية التي تميز النص عن آخر،
 أو الكاتب عن كاتب آخر، من خلل اللغة التي يحملها خلجات نفسه، وخ++واطر
 وجدانه، قياسا على هذه المور مجتمعة، تظهر الميزات الفنية للبداع، إذ منه++ا

 ، وم++ن15نستطيع تمييزP إبداعN عن إبداعN، انطلقا من لغته الحاملة له بكل بساطة
 ثم فالسلوبية تحاول الجابة عن السؤال: كيف يكتب الكاتب نص++ا م++ن خلل
 اللغة ؟ إذ بها ومنها يتأتى للقارئ استحسان النص أو استهجانه، كما يتأتى ل++ه
 أيضا الوقوف على ما في النص من جاذبية فنية تسمو ب++النص إل++ى مص++اف

العمال الفتية الخالدة.
 ه+1425) رجب 95- د.محمد بلوحي،مجلة التراث العربي تصدر عن إتحاد كتاب العرب بدمشق،العدد،(15
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 والسلوبية من المناهج التي تبنت الطرح النسقي انطلقا م++ن مؤسس++ها
  م كدنا نجزم مع "شارل بالي" أن علم السلوب ق++د1902شارل بالي فمنذ سنة 

 تأسست قواعUدQهQ النهائيةY مثلما أرسى أستاذه "دي سوس++ير" أص++ول اللس++انيات
 الحديثة، ووضع قواعدها المبدئية، حينها غيرت الدراسات النقدية نمط تعامله++ا
 مع الثار الدبية، باعتمادها النسPق_ المQغ\ل_ق_ المتمثلj في النص، واس++تقرائه م++ن
 خلل لغته الحاملة له، وإبعادها كل ماله صلة بالس++ياقات وإص++دار الحك++ام

المعيارية.
 إن السلوبية_ بشكل عام منهجa يدرس النص ويقرأه من خلل لغت++ه وم++ا
 تعرضه من خيارات أسلوبية على شتى مستوياتها: نحويا، ولفظي++ا، وص++وتيا،
 وشكليا، وما تفرده من وظائف ومضامين ومدلولت وقراءات أسلوبية ل يم++ت
 المؤلف بصلة مباشرة لها على أقل تقدير إذا نحن وض++عنا ف++ي الحس++بان أن

.16المناهج النسقية تYزUيح السياقاتU في مقاربتها للنصوص البداعية
 تترصد السلوبية مكامنP الجمال والفنية في الثار الدبية وما تحدثه م++ن
 تأثيرات شتى في نفس القارئ، لما تسمو هذه الثار عن اللغة النفعية المباش++رة
 إلى لغة إبداعية غير مباشرة فنية، وأكثر إيحاء وتلميح++ا، ه++ذا يح++دد مج++ال
 الدراسة السلوبية، بينما يبقى السلوبQ وسيلةE بيانيةE للكتابة تتحقق على المستوى
 الفردي، كما تتحقق على المستوى الجماعي، بل وتتمايز المراح++ل التاريخي++ة
 للفرد أو العصر من منطقة إل++ى منطق++ة أخ++رى حس++ب تركيبته++ا الثقافي++ة

والجتماعية والفكرية.
 وتسعى السلوبية كمنهج نسقي دوما إلى محاولة مدارسة أساليب الكت++اب
 اللغوي، ومدى تمايزها من خلل قدرة كل كاتب على التم++ايز ف++ي توظي++ف
 معجمه الفني من جهة، ومن جهة ثانية مدى استطاعته التأثير في المتلقي ع++بر

 ) رج+ب95- د.محمد بلوحي، مجلة التراث العربي تصدر عن إتحاد كت++اب الع++رب بدمش+++ق،العدد،(16
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 اللغة، حينها تكون هاته اللغة تحقق انزياحات بش++تى أنواعه++ا س++واء أك++انت
معجمية، أو دللية، أو نحوية، أو عرفية، أو صوتية.

 قد ل نخالف الحقيقة، إذا قلنا: إن الس++لوبية مج++ال درس++ها الس++لوب،
 كظاهرة لغوية فنية، تسعى جاهدة إلى الوقوف على نسبية اختلفها م++ن ك++اتب
 إلى كاتب، "وبصورة مجملة فإن البحث السلوبي إنما يعني بتل++ك الملم++ح أو
 السمات المتميزة في تكوينات العمل الدبي وبواسطتها يكتسب تميزه الفردي أو
 قيمة الفنية، بصفته نتاجا إبداعيا لفرد بعينه، أو ما يتجاوزه إلى تحدي++د س++مات

.17معينة لجنس أدبي بعينه" دون سواه من الجناس الدبية الخرى
 وفي الخير يمكننا القول: إن السلوبية منهج نقدي غايته مقاربة النصوص
 في سياقها اللغوي المتمثل في النص، ومدى تأثيره في الق++راء، فيجع++ل م++ن
Yالسلوب مادة لدراسته، حينها يكون هذا الخير حقل خصبا تجد فيه الس++لوبية 

.18ضالت_ها تنظيرا وتطبيقا

الفصل الول

النقد اللساني 
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في

 النقد العربي

مفهوم النقد اللساني في النقد العربي-1

نماذج من النقد اللساني في النقد العربي-2

المنهج النقدي في النقد العربي-3

 مفهوم النقد اللساني في النقد –  1
العربي:

 عرف العربQ النقدP قبل السلم، فكتن الشعراءQ يقومfون شعرPهQم وينقحf++ونه
 قبل إنشاده والتغني به. ومعنى ذلك أن الشاعر منهم كان ل يQنشUد شعرjPه j قب++ل
 أن يتحرى الخطأj فيه، فقد كان يحذف منه ما يراه غير مناسب، س++واء ك++ان
 المحذوفY لفظا أو تركيبا، وكان يضيف إليه ما ي++راه حس++نا جميل، ليخ++رج
Uف ه++ؤلء الش++عراءUرQقصيدته إلى السامعين في شكل يراه ممتعا وجميل. وع 

بالحوليين.
 ومن المعروف أن الشعراءP كانوا يلتقون في السواق الموسمية، الي تقام
 للتجارة وسماع الشعر، ل سيما سوقي عك++اظ والمرب++د، لينش++دوا ش++عرهم
 مفتخرين بما يلقونه، وكان السامع العربي يمارس ط_رPبjjPهQ وإعجابPه بهذا الشعر،
 وكان السامع المتفرج في ظل هذا النشاد والطرب يمارس نقده بفضل ت++ذوقه
 الفطري الرفيع والموهبة النادرة. وقد قيل عن النابغة إنه ك++ان ناق++داE بارع++ا



 للشعر، وقد ذكر أبو الفرج الصفهاني أنه  « كان يضرب للنابغة قبة من آدم
.19فتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها» بسوق عكاظ 

  وكان النقد قبل السلم في شكل أحكام انطباعية وذوقية مبني++ة عل++ى
 الستنتاجات الذاتية، كما نجد ذلك عند النابغة الذبياني في تقويمه لشعر الخنساء
 وحسان بن ثابت. وقد قامت السواق العربية القديمةY - وخاصة سوقي عك++اظ
 والمربد- بدور هام في تنشيط الحركة البداعية والنقدي++ة، وك++ان الش++عراء
 المبدعون نقادا يمارسون التقويم الذاتي من خلل مراجعة نصوصهم الش++عرية
 وتنقيحها واستشارة المثقفين وأهل الدراية بالشعر، كما نجد ذلك عند زهير بن
 أبي سلمي صاحب المجوعة الشعرية، المسماة "الحوليات" والتي ت++دل عل++ى
 عملية النقد والمدارسة والمراجعة. وتدل المصطلحات النقدية التي وردت ف++ي

الشعر العربي القديم على نشاط الحركة النقدية وازدهارها.
 وإبان فترة السلم يرتبط النقد بالمقياس الخلقي والديني، كما يظه++ر
 في أقوال وآراء الرسول-عليه الصلة والسلم- والخلفاء الراشدين رض++وان

ال عليهم.
  ويتطور النقد في القرن الول الهجري وفترة الدولة العباسية مع اب++ن
 قتيبة والجمحي والصمعي والمفضل الضبي من خلل مخت++اراتهم الش++عرية
 وقدامة بن جعفر وابن طباطبا صاحب عيار الشعر والحاتمي في حليته واب++ن
 وكيع التنيسي وابن جني والمرزوقي شارح عمود الشعر العرب++ي والص++ولي

صاحب الوساطة بين المتنبي وخصومه.
 ويعتبر النقاد أن كتاب "نقد الشعر" هو أول كتاب ينظر للشعرية العربية
 على غرار كتاب "فن الشعر" لرسطو لوجود التقعيد الفلسفي والتنظير المنطقي
 لمفهوم الشعر وتفريعاته التجريدية، بينما يعد أبو بكر الباقلني أول من حل++ل
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 قصيدة شعرية متكاملة في كتابه "إعجاز القرآن"، بعدما كان ال++تركيز النق++دي
على البيت المفرد أو مجموعة من البيات الشعرية المتقطعة.

 ويرى محمد مندور أن أول دراسة نقدية ممنهجة هي دراسة المدي في
 كتابه: "الموازنة بين الطائيين: البحتري وأبي تمام". وقد بلغ النقد ذروته م++ع
 حازم القرطاجني الذي اتبع منهجا فلسفيا في التعامل مع ظاهرة التخييل الدبي
 والمحاكاة وربط الوزان الشعرية بأغراضها الدللية في كتابه: "منهاج البلغاء
 وسراج الدباء"، ومع السجلماسي في كتابه: "المنزع البديع في تجنيس أساليب
 البديع"، ومع ابن البناء المراكشي العددي في كتابه: "ال++روض المري++ع ف++ي

صناعة البديع".
 ولعل أكبر القضايا النقدية التي أثيرت في النقد العربي القديم هي قضية
 اللفظ والمعنى؛ وقضيةY السرقات الشعرية؛ وقضيةY أفض++لية الش++عر والن++ثر؛
 وقضيةY العجاز القرآني؛ وقضيةY عمود الشعر العرب++ي، وقض++يةY المقارن++ة
 والموازنة كما هو واضحa عند المدي والصولي، وقضيةY بناء القصيدة عند ابن
 طباطبا وابن قتيبة، وقضيةY الفن والدين عند الصمعي والص++ولي وغيرهم++ا؛
 وقضيةY التخييل الشعري والمحاكاة كما عند فلسفة النق++د أمث++ال:  الكن++دي
 والفارابي وابن سينا واب++ن رش++د والقرط++اجني واب++ن البن++اء المراكش++ي
 والسجلماسي، إل أن هذا النقدP شرPعP يتراجع نشاطYهQ مع عصر المماليك أو م++ا
 يسميه بعض النقاد بعصر الضعف أو النحطاط ليهتم بالتجميع وكتابة التعليقات
 والحواشي والشروح مع ابن رشيق القيرواني في كتابه: "العمدة " وابن خلدون

في كتابه "المقدمة".

 النقاد بالجانب اللغوي للدب، باعتباره ظاهرةوفي العصر الحديث اهتم 
 لغوية ول سبيل إلى فهمها إل من جهة اللغة، ومعنى ذلك أن  "النقد اللغوي" هو
 الذي يلئم هذه الظاهرة، ويتكفل باستجلء دقائقها، لرتب++اطه الوثي++ق بأداته++ا

الخام، ومادتها الولى وهي اللغة.



 ولما كان المنهج اللغوي يتجه إلى لغة النص ويجعلها مدار العملية النقدية
 فإنه ينبغي على الناقد اللغوي أن يتبحر في علم اللغة ونظرياتها، ويتمك++ن م++ن
 مناهج درسها وفقهها، لن هذا الضرب من المعرفة يزيده بصرا بلغ++ة الدب،
 ويجعله قادرا على استخراج ما تزخر به الكلمة، أو العبارة من طاقات تعبيرية،
 ومن هنا يصرح محمد مندور بأن المعرفة باللغة هي أهم ما يلزم الناق++د م++ن

.20معارف 

 وليس معنى هذا أن المنهج اللساني يدعو الناقد إلى الكسل، أو يغريه ب++ه
 فإن أبحاث علماء النفس والجمال والجتماع توسع آفاق الناقد، وتبصره بالنفس
 البشرية، إل أن هذه المعارف ل يعتد بها إلى جانب معرفة أساس++ية، ل غن++ى
 للناقد عنها، وهي معرفة اللغة، والتوفر على أبحاثها، وأساليب درسها، وجوانب

عبقريتها، وما تمتاز به من  اللغات الخرى، وما تقترب فيه من تلك اللغات.

 إننا ل نملك أن نفهم الدب بغير معرفة حقه باللغة التي كت++ب به++ا، ول
 نحسن أن نستكشف كنوزه بغير فقه لخصائص هذه اللغة، وإحاطة بما لصواتها
 ومفرداتها وتراكيبها من مزايا وصفات، وإلى هذا ذهب محمد مندور حين قرر
 أن النظريات اللغوية وعلوم اللغة ومناهج بحثها هي المعرفة التي ينبغي للناق++د

 . ولكي ل يحسب الق++ارئ أن الناق++د21أن يعتز بها، ويظفر منها بأوفى نصيب
 اللغوي هو نحوي لغوي بالمعنى الذي يتبادر إلى الذهان، فإننا نسارع فنق++ول:
 إن المعرفة التي يملكها النحوي أو اللغوي ل تصنع الناق++د اللغ++وي، لن ه++ذا
 الضرب من المعرفة - وإن احتاج إليها الناقد اللغوي- ل تغني عن ضر بآخر
 من المعرفة اللغوية، يفتقر إليها النحوي أو اللغوي وهي معرفة ح++س اللغ++ة،
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 ووجوه عبقريتها وجوانب طاقاتها الذاتية في الصوت والمفردة والتركيب وم++ا
.22توحيه من اللفاظ أو ما يشعo منها من ظلل

 ول شك في أن هذا اللون من المعرفة ل يرزقه إل القلي++ل، ول تق++دمه
 المعجمات أو كتب النحو والصرف، وهي المصادر التي يستقي منها النح++وي
 واللغوي، وإنما تقدمه كتب الدب ودواوين الشعراء، وتزخر ب++ه كت++بQ النق++د

.Uمنها والحديث Uفقه اللغة، القديم Uوالتفسير، وأسفار

 فإذا اتصل الناقدQ بهذه المصادر وأكثرjP من العكوف عليها، وكان له طب++ع
 مستقيمa، وفطرة سليمة، تجلت له أسرار اللغة التي ينقد أدبها، واستطاع أن يدرك
 جمالياتها، ويحكم على ما للديب من قدرة على استخدام هذه اللغ++ة اس++تخداما

يبرز طاقاتها، ويفيد من عناصرها الجمالية على اختلف أنواعها.

Pوإذا أدركنا أن الناقد اللغوي هو غير النحوي أو اللغوي، وأن مص++ادر 
 هذا الناقدU بجانب المعجمات وكتب الصرف والنحو، هي دواوين الشعراء، وكتب
Pالدب والنقد والبلغة وفقه اللغة، فإننا نقرر هنا أن النقد اللغ++وي لي++س بي++ان 
 الخطإ والصواب في لغة الدب، كما قد يPف\هPمQ بعض المطZلUعين على الدب، وإنما
 يتعدى ذلك إلى إنارة مواطن الحسن، والتقاط القيم النفس++ية والش++عورية ال++تي

.23تنبض بها اللفاظ والتركيب

 ومن هنا فإن الناقد اللغوي يQخضع العملj الدبي[ لضربين من المق++اييس،
 يتكفل الول ببيان سلمة العمل المنقود من الخطإ، ومطابقته للمألوف من قواعد

22 -  نعمة رحيم العزاوي، النقد اللغوي بين التحرر والجمود، منشورات دائرة الشؤون الثقافية والنشر، 
11، ص: 1984بغداد 
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 اللغة، والمعهود من نظامها، ويتولى الثاني الكشف_ عن مواطنU الجودة والرداءة
في ذلك العمل.

 وبمعنى آخر فإن الناقد اللغوي[ ينظر إلى النص مرتين: مرةE في ضوء ما
 وPعPت\ه المعجماتY وكتب اللغة والنحو من قواعد، ليعرف مدى مطابقة النص لهذه
 القواعد، ومرةE في ضوء مقاييس لغوية أخرى لم تستنبط من المعج++م أو كت++ب
 النحو والصرف، وإنما اYسOتYقUيPت\ من  طبيعة اللغة الفنية، وخصائصها الذاتية، وما
Qول يفط++ن إليه++ا إل الناق++د ،Qالب++ارع Qوهبت من قدرات ل يفقهها إل الديب 

Q24البصير.
 لقد واجه هؤلء اللغويون العمالj الدبية_ بمعرفة اللغ++وي أو النح++وي
 وحدها، وهي معرفة ل تكفي لنقد لغة النص، ما لم يصاحبها طبعa ناقد، وموهبة
 نقدية، وذوقX فني مرهف، نجjPمjP عن درس واسع للساليب، وت_مPرoسN تام� ب++روائع
 الشعر والنثر، وقديما لم يعترف نقادQنا الوائلh بقدرة اللغويين على النق++د، ول++م
 يسلموا لهم بإمكان النظر في النصوص، والتZهPد̀ي إلى م++واطن الجم++ال فيه++ا،

.25وردوا عليهم جQلZ ما صPدPرP عنهم من نقد

2: نماذج من النقد اللساني في النقد العربي - 

 لقد شYغUلjj عدPدa مQعOت_بPر من لغويينا المعاصرين بأخطاء الدب+اء، ومض+وا
Eمتش++ددة Eيستقصونها، ويرشدون إلى ما يقابلها من الصواب، فكانوا فئتي++ن: فئة 
 تدعو إلى أفصح ما وعته اللغةY من مفرداتN وأساليبP، وترفض ما ع++دا ذل++ك،
 وفئةE متسامحةE تYتUيحQ للديب ق_دOرا معقول من الحري++ة، وتس++مح ل++ه بالتجدي++د

.26والضافة، في حدود ما تعرف اللغة من نظام عام، وقوانين ثابتة
15، النقد اللغوي بين التحرر والجمود، ص: نعمة رحيم العزاوي - 24
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 وصرح المحافظون، وعلى رأسهم ابن فارس في كتابه:  "الصاحبي في
 فقه اللغة وسنن العرب في كلمها"، حيث قال: « ليس لنا اليوم أن نخترع، ول
 أن نقول غير ما قالوه، ول أن نقيس قياسا لم يقيسوه، لن في ذلك فساد اللغ++ة،

.27وبطلن حقائقها »
 وحين أصدر ابOنQ فارس وزملؤhهQ المحافظون هذا القرارP، لم يخطر لهم
 أن اللغة ل تتوقف عن النمو، وأن مظاهر الحضارة الفكرية والمادية التي ك++ان
Qب̀رPالعصر الذي يعيشون فيه، يزخر بها، كانت تستدعي أوضاعا لغوية جديدة، تع 
 عنها، وتستوعبها، وهذا ما حدث فعل، فقد مضت اللغة في طريق النمو، غي++ر
 عابئة بقرار ابن فارس، لنه قرارa يخالف طبائعP الش++ياء، ولن++ه م++ن غي++ر
 المعقول أن يكون كلمQ الناسU في عصر ابن فارس بمفرداته وتراكيبه واردا عن

 ، أي: أنه ليس لغيرهم الحريةY في البداع اللغوي، وتجديدU الكلمU ال++ذي28العرب
 يتواصل به الناس مع غيرهم حسب حاجاتهم اليومية، وهو ما ينبغي أن يك++ون

في كل عصرN، تماشيا مع طبيعة الحياة البشرية.
،Nف++ارس Uاب++ن jمن النقاد، فس++لكوا س++بيل aوفي هذا العصر تزم[ت_ عدد 
 وضيقوا على المبتدئين مجالj القول، ومنعوا عليهم مفرداتN وأساليبP بحجة أنها
Qوم++ن ه++ؤلء إبراهي++م ،Yت\ه المعجماتPعن العرب، أو لم تكن مما وع OمعOسYلم ت 
 اليازجي؛ وعبد القادر المغربي؛ والكرملي؛ ومصطفى جواد؛ وكمال إبراهي++م؛

.29وغيرهم كثير
 والخلصة أن التزمoت_ في النقد اللساني هو منهج نقدي عرفت++ه اللغ++ة
 العربية في عصورها القديمة، وما ت++زال تعرف++ه ف++ي عص++رها الح++ديث،

-ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلمها، تحقي++ق: مص++طفى الش++ويمي، بي++روت،27
33م، ص: 1963

79- سعيد الفغاني، في أصول النحو، ص:  28
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Pفي اللغة يعني التفريط_ فيها، والقضاء Nوالمعارضون للتجديد يرون أن أي[ اجتهاد 
 عليها، ومن باب النصاف أن اللغويين العربP الذين أجازوا التعريب لم يفتحوا
Yعلى مصراعيه، بل دعوا إلى الخذ من اللفاظ الجنبية حين تعجز اللغة Pالباب 

.30عن التعبير عن المعنى المستحدث أو المخترع الجديد
 وأما الجتهاد في اللغة إذا لم يخرج عن سQن_نUها ولم يQخUلjZ بنظامها الع++ام

.31فهو السبيلh الذي يك\فYلh بقاءPها، ويضمPن تطويعPها لحياة أهلها

-المنهج النقدي في النقد العربي:3

 عمليةX وصفيةX تبدأ بعد عملية البداع مباشرة، وتستهدفالنقدP حديثا هو إن 
 قراءة الثر الدبي ومقاربته قصOدP إبرازU مواطنU الجودة والرداءة. ويسمى ه++ذا
 الدارسQ الذي يمارس وظيفة_ المدارسةU والمحاكمة للبداع ناقدا، لن++ه يكش++ف

الصيلj في النص الدبي، وفي الوقت نفسه يميزه عما هو فاسدa ومزيف.
 ومع تطور المناهج النقدية صار الناقد مجرد قارئ يقارب الحقيقة النصية
 ويعيد إنتاج النص وبناءه من جديد. وتسمى مهمة الناقد بالنقد وغالبا ما يرتب++ط
oهذا الخير بالوصف والتفسير والتأويل والكشف والتحليل والتقويم، أما الن++ص 

الذي يتم تقويمQهQ من قUبPلU الناقUدU يسمى بالنص المنقود. 
 يخضع النقد لمجموعة من الخطوات الضرورية التي تتجسد ف++ي ق++راءة
 النص وتحليله، مضمونا وشكل، ثم تقويمه إيجابا وسلبا. وتنتهي عملية التوجيه

إلى تأطير المبدع وتوجيهه نحو العمل النقدي السليم.
 صحيح أن المناهج النقدية مختلفUةX حسب التوجهات الجتماعية والسياس++ية
 والفلسفية والفنية والجمالية والنفسية واللغوية، فكان منه++ا م++ا يكتف++ي بعملي++ة

90ص: المرجع نفسه، -  30
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 الوصف الظاهري الداخلي للنص كما هو شأن المنهج البنيوي اللساني والمنه++ج
 السيميوطيقي، ومنها ما يتعدى الوصف إلى التفسير والتأويل كم++ا ه++و ش++ان

المنهج النفسي والبنيوية التكوينية والمنهج التأويلي.
  وللنقد أهداف ذات أهمية كبرى؛ لنه يوجه البداع ويساعده على النمو
 والتقدم، وينير طريق المبدعين، كما أن النقد يقوم بوظيفة التقويم والتقييم ويميز
 مواطن الجمال ومواطن القبح، ويميز الجيد من الرديء، والطبع م++ن التكل++ف
 والتصنيع والتصنع، كما أن النقد أيضا يQعPر̀فY ال\كYتZابP والمبدعين بآخر نظري++ات
 البداع والنقد ومPدPارسUه وتصوراته الفلسفية والفنية والجمالي++ة، ويQظ\هU++رQ له++م

طرائق_ التجديد ويبعدهم عن التقليد.
Yإن معانى المنهج المبثوثة في المعاجم اللغوية هي الخطة والطريقة والهدف 
 والسير الواضح والصراط المستقيم، وتجتمع هذه اللف++اظ المرتبط++ة بمع++اني
 المنهج بالخطة الواضحة البينة، ويعني هذا أن المنهجP ينطلق من مجموعة م++ن
 الفرضيات والهداف والغايات ويمر عبر خط++وات عملي++ة وإجرائي++ة قص++د

الوصول إلى نتائج ملموسة ومحددة.
 ومعنى ذلك أن المنهج النقدي في مجال الدب هو تلك الطريقة التي يتبعها
 الناقد في قراءة العمل البداعي والفني قصد استخراج دللته وبنياته الجمالي++ة
 والشكلية، ويعتمد المنهجQ النقديo على التص++ور النظ++ري̀ والتحلي++ل النص++ي

التطبيقي.
 والمرادQ من ذلك أن الناقدP يحدد مجموعةE من النظريات النقدية والدبية 

 ومنطلقاتها الفلسفية والمعرفية "البستمولوجية" ويختزلها في فرضيات ومعطيات
 أو مسلمات، ثم ينتقل بعد ذلك إلى التأكد من تلك التصورات النظرية عن طريق
 التحليل النصي والتطبيق الجرائي ليستخلص مجموعة من النتائج والخلصات

التركيبية.
 ومعلوم أن النص الدبي سابقX لنقده، لذلك فالنص الدبي هو الذي يستدعي
 المنهج النقدي، وعليه بات_ من غير المقبول أن يفرض المنهج النقدي تعسفا على



 النص الدبي، إذ نجد كثيرا من النقاد يتسلحون بمناهج أك++ثر حداث++ة وعمق++ا
 للتعامل مع نص سطحي مباشر ل يحتاج إلى تحليل دقيق، وهناك م++ن يتس++لح

بمناهج تقليدية وقاصرة للتعامل مع نصوص أكثر تعقيدا وغموضا.
 كان النقاد يدرسون النص الدبي في ضوء المقاييس اللغوي++ة والبلغي++ة
 والعروضية، كما نجد ذلك واضحا عند حسين المرصفي في كت++ابه "الوس++يلة
 الدبية"، وطه حسين في بداياته النقدية عندما تعرض لمصطفى لطفي المنفلوطي

مركزا على زلته اللغوية وأخطائه البيانية وهناته التعبيرية.
  ويظهر المنهج التاريخي مع بداية القرن العشرين، أو كما يسميه ش++كري

 ؛32فيصل "النظرية المدرسية" في كتابه "مناهج الدراسة الدبية في الدب العربي"
 لن هذا المنهج كان يدرس في المدارس الثانوية والجامعات في أوربا والع++الم
 العربي، ويهدف هذا المنهج إلى تقسيم الدب العربي إل++ى عص++ور سياس++ية
 كالعصر الجاهلي؛ وعصر صدر السلم؛ وعصر بني أمية؛ والعصر العباسي؛
 وعصر النحطاط أو العصر المغولي أو العصر العثماني؛ ثم العصر الح++ديث؛

والعصر المعاصر.
 وهذا المنهج يتعامل مع الظاهرة الدبية من زاوية سياسية، فكلما تقدم 

 العصر سياسيا ازدهر الدب، وكلما ضعف العصر ضعف الدب، وبرز المنهج
 Andréالتاريخي في أوربا وبالضبط ف++ي فرنس++ا م++ع أن++دري دوشيس++ون 

Dechesson م، ويقسم فيه1767 الذي ألف كتاب " تاريخ فرنسا الدبي" سنة 
 الدب الفرنسي حسب العصور والظروف السياس++ية ويق++ول: "إن النص++وص
 الدبية الراقية هي عصور الدب الراقية، وعصور تاريخ السياسة المنحطة هي

.33عصور الدب المنحطة" 
  شكري فيصل: مناهج الدراسة الدبية في الدب العربي، دار العلم للمليين، بيروت، لبنان، الطبعة-  32
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منهج المستشرقين34واتبع مؤرخو الدب العربي الحديث  في تقسيم35    
 ، وكان تاريخ الدب عندهما هو العلم" الباحث عن أحوال اللغة،36الدب العربي

 نثرها ونظمها في عصورها المختلفة من حيث رفعتها وضعتها، وعم++ا ك++ان
لنابغيها من الثر البين فيها، ومن فوائده:

 أ - معرفة أسباب ارتقاء أدب اللغة وانحطاطه، دينيةE كانت تل++ك الس++باب أو
اجتماعية أو سياسية.

 ب - معرفة أساليب اللغة، وفنونها، وأفك++ار أهله++ا ومواض++عاتهم، واختلف
أذواقهم في نثرهم ونظمهم، على اختلف عصورهم.

 من هؤلء جورجي زيدان في كتابه " تاريخ آداب اللغة العربية"- منهم على سبيل المثال: جرجي زيدان،  34
 م. وفي هذا الكتاب يدعي السبق بقوله:" ولعلنا أول من فعل ذلك، فنحن أول م++ن1914الذي انتهى منه سنة 

 سمى هذا العلم بهذا السم"، وفي موضع آخر يقول إن المستشرقين أول من كتب فيه باللغة العربية. يراج++ع:
 ، وك++ذلك95، ص:2000،++ 1أحمد نوفل بن رحال: دروس ابن يوسف، النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط

 الشيخ أحمد السكندري والشيخ مصطفى عثمان بك في كتابهما" الوسيط في الدب العربي وتاريخه"، يراجع:
،1أحمد السكندري ومصطفى عثمان: الوسيط في الدب العربي وت++اريخه، دار المع++ارف بمص++ر، ط   

م.1916
 ومن المؤرخين العرب المحدثين أيضا نذكر محمد حسن نائل المرصفي في كتابه "أدب اللغة العربية"، وعب++د
 ال دراز وكيل مشيخة الجامع الحمدي في كتابه" تاريخ أدب اللغة العربية"، وأحمد حسن الزيات في كت++ابه"
 تاريخ الدب العربي" الذي اعتبر المنهج السياسي في تدريس تاريخ الدب العربي نتاجا إيطالي++ا ظه++ر ف++ي
 القرن الثامن عشر. ونستحضر في هذا المجال كذلك طه حسين وشوقي ضيف و أحم++د أمي++ن ف++ي كتب++ه
 المتسلسلة "فجر السلم" و"ضحى السلم" و"ظهر السلم"، وحنا الفاخوري في كتابه المدرسي "تاريخ الدب
 العربي"، وعمر فروخ في تأريخه للدب العربي، وعبد ال كنون في كت++ابه" النب++وغ المغرب++ي ف++ي الدب

العربي".

- منهم على سبيل المثال: كارل بروكلمان، وجيب، ونالينو، ونيكلسون، وهوار... 35
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 ج -  معرفة أحوال النابهين من أهل اللغة في كل عصر، وم++ا ك++ان لن++ثرهم
.37وشعرهم، وتأليفهم من أثر محمود، للقتداء بأحسنهم

 ويتجاوز النقد العربي الحديث المنهج التاريخي إلى المنهج البيئي أو 
 القليمي أمين الخولي في كتابه: "إلى الدب المصري"، وش++وقي ض++يف ف++ي
 كتابه: "الدب العربي المعاصر في مصر"، وكمال السوافيري في كتابه: "الدب

العربي المعاصر في فلسطين".
 وتعرف المناهج النقدية أيضا المنهج السياسي المدرسي والمنهج القليم++ي
 الذي يقسم الدب العربي إلى بيئات وأقاليم، فكان منها: الدب العراقي، والدب
 الفلسطيني، والدب الندلس++ي، والدب تونس++ي، والدب المغرب++ي، والدب
Pالجزائري، ويعوضان بالمنهج القومي مع عبد ال كنون الذي يرى أن المنه++ج 
 القومي ينفي جميع الفوارق الصطناعية بين أبناء العروبة على اختلف بلدانهم،
 كما ينبغي أن ننفي جميع الفوارق العتبارية بين آداب أقطارهم العدي++دة ف++ي
 الماضي والحاضر، ذلك أن الدب العربي وUحOدةX ل تتج++زأ ف++ي جمي++ع بلده

.38بالمغرب والمشرق
 والظاهر أن هذه الدعوة التي يتبناها عبد ال كنون هي دعوة ذات مظاهر
 دينية قائمة على الوحدة العربية السلمية بأسسها المش++تركة، كوح++دة ال++دين
 ووحدة اللغة ووحدة التاريخ ووحدة العادات والتقاليد ووحدة المصير المش++ترك،
 لكن كتابا بعنوان: "أحاديث عن الدب المغربي الحديث"، لعبد ال كنون ي++وقعه
 في تناقض ملحوظ؛ حيث يطبق المنهج القليمي البيئي الذي اعتبره سابقا نتاج++ا

للشعوبية والعرقية.
 وإلى جانب هذه المناهج نذكر المنهج الفني الذي يقسم الدب العربي 

 حسب الغراض الفنية أو الفنون والنواع الجناسية كما فعل مصطفى ص++ادق

.5-4أحمد السكندري ومصطفى عثمان: الوسيط في الدب العربي وتاريخه، ص:-   37
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 الرافعي في كتابه: "تاريخ الدب العربي"، وط++ه حس++ين ف++ي كت++ابه: "الدب
 الجاهلي" حينما تحدث عن المدرسة الوسية في الشعر الجاهلي التي امتدت حتى
 العصر السلمي والموي، وشوقي ضيف في كتابيه: "الفن ومذاهبه في الشعر
 العربي"، و"الفن ومذاهبه في النثر العربي"، حيث قسم الدب العربي على ثلث
 مدارس فنية: مدرسة الصنعة ومدرسة التصنيع ومدرسة التZصPن�عU، ومحمد مندور
 في كنابه: "الدب وفنونه"، وعز الدين إسماعيل في كتابه: "فنون الدب"، وعب+د
 المنعم تليمة في كتابه: "مقدمة في نظرية الدب"، ورشيد يحياوي ف++ي كت++ابه:
 "مقدمات في نظرية النواع الدبية". فهؤلء الدارسون عددوا الجناس الدبي++ة

وقسموها إلى فنون وأنواع وأغراض وأنماط تشكل نظرية الدب.
 أما المنهج التأثري فهو منهج يعتمد على الذوق والجمال والمفاضلة 

 الذاتية والحكام النطباعية المبنية على المدارسة والخبرة، ومن أهم رواد ه++ذا
 المنهج طه حسين في كتابه: "أحاديث الربعاء" في الج++زء الث++الث، وعب++اس
 محمود العقاد في كتابه: "الديوان في الدب والنقد" ومقالته النقدية، والمازني في

كتابه: "حصاد الهشيم"، وميخائيل نعيمة في كتابه: "الغربال".
 oالجمالي Qأكثربينما يرى المنهج Nرمزي� كثيف Nالنص[ إنجازا فنيا، ذا طابع 

 مما يدل على التجربة الداخلية لصاحبه، وما صاحبها من تأثيرات حياتية، فأسئلة
 الناقد الجمالي ل تقف عند حد المجتمع أو النفس أو التاريخ عموماE؛ بل تقف عند
 حدود التجربة الدبية ومراميها الجمالية، وقد تطوfر هذا المنهج وس++ط تن++امي
 الروحU الرومانسيةU، ومدى التقدير الذي أوfلته للجمال من حيثY هو قيمةX فنVيةX في

الحياة.
 والنص البداعي بغض النظر عن التجربة التي يعبfر بها جميل في ذات++ه
 ول يرمي لغرض آخر ول يؤدي وظائف تخرجه عن نطاقه الفني، فهو غي++ر
 معني بالتغيfرات الجتماعية والحداث العامة، ول يهتم أيضاE بالمناحي النفس++ية
Eي++اVفن Eعن الجمال الموجود في هذا العالم تعبيرا Eصارخا Eر تعبيراfللكاتب، بل يعب 
 عالياE من خلل الصورة الدبية وبلغة الكلم والرؤية الرمزية المكثفة، فالمنهج



 الجمالي الفني يمهدf الرضية للغوص في المكون++ات الفعلي++ة لبني++ة الن++ص،
 والعلقات التي تنشأ من هذه المكونات التي من شأنها أن تغيfر الفك++ر المع++اين

39للغة و المجتمع، والشعر وتحوfله إلى فكر متسائل قلق، متوثب، متقص.

 كما يبحث عن مقومات الجمال في النص الدبي من خلل تش++غيل ع++دة
 مفاهيم  جمالية "إستيتيكية" كالمتعة والروعة والتناس++ب والت++وازي والت++وازن
 والزدواج والتماثل والئتلف والختلف والب++ديع فيمثل++ه ال++دكتور "ميش++ال

.40عاصي" في كتابه: "مفاهيم الجمالية والنقد في أدب الجاحظ"
 م، واستدعاء1908ومع تأسيس الجامعة الهلية المصرية سنة  

UهUعلى البداع الدبي- ق++ديم Xجديدة Xنقدية Qمناهج Yط_ب[قYالمستشرقين للتدريس بها ت 
 وحدUيثUه- كالمنهج الجتماعي الذي يرى أن الدب مرآةX تعكس المجتم++ع بك++ل
 مظاهره السياسية والقتصادية والجتماعية والثقافية، وقد تبلور هذا المنهجQ م+ع
 طه حسين في كتابيOه: "ذكرى أبي العلء المعري"؛ و"ح++ديث الربع++اء"؛ ف++ي
 الجزء الول والثاني، وقد تأثر كثيرا بأستاذه "ك++ارلو ن++الينو" وبأس++اتذة عل++م
 الجتماع، مثل: "دوركايم" و"ليڤي برول" و"ابن خلدون" صاحب نظرية العمران
 الجتماعي والفلسفة الجتماعية، وسار على منواله عباس محمود العق++اد ف++ي
Uإلى دراس++ة Qكتابه: "شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي"، ففيه يعمد الناقد 
 شعراء مصر؛ انطلقا من العUرOقU والزمان والمكان من خلل مفه++وم الحتمي++ة

التي تربط الدب جدليا ببيئته.
 ومع ظهور النظري++ات اليديولوجي++ة الحديث++ة كالنظري++ة الش++تراكية
 والشيوعية يظهر المنهج اليديولوجي الشتراكي والمنهج المادي الج++دلي ف++ي
 الساحة النقدية العربية مع مجموعة من النقاد منهم: محمد مندور وحسين مروة

 م،1979أبو ذيب كحال، جدلية الخفاء و التجلي، دراسة بنيوية في الشعر، دار العلوم للمليين، بيروت،  39
.07ص: 
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 وسلمة موسى وعز الدين إسماعيل ومحمد برادة وإدري++س الن++اقوري وعب++د
 القادر الشاوي.

 ومع بداية الستينيات، أف\رPزت\ ظاهرةY المثاقفةU والترجم++ة والطلع عل++ى
 المناهج الغربية مجموعة من المناهج النقدية الحديث++ة والمعاص++رة كالبنيوي++ة
 اللسانية مع حسين الواد وصلح فضل وموريس أبو ناضر وكمال أب++و دي++ب
 وجميل المرزوقي وجميل شاكر وسعيد يقطين وعبد الس++لم المس++دي، كم++ا
 ستتبلور أيضا البنيوية التكوينية التي تجمع بين الفهم والتفسير لتعقد تماثل بي++ن
 البنية الجمالية المستقلة والبنية المرجعية كما نظ++ر له++ا "لوس++يان گول++دمان"
 وسيتبناها كل من جمال شحيذ وطاهر لبيب وسعيد عل++وش وإدري++س بلملي++ح

وحميد لحمداني ومحمد برادة ومحمد بنيس.
 وإلى جانب المنهج البنيوي اللساني والتكويني، نذكر المنهج الموضوعاتي 

 أو الموضوعية البنيوية التي تدرس الدب العرب++ي عل++ى مس++توى التيم++ات
 والموضوعات؛ ولكن بطريقة بنيوية حديثة مع سعيد علوش في كت++ابه: "النق++د
 الموضوعاتي"، وحميد لحمداني في كتابه: "سحر الموضوع" ، وعب++د الكري++م
 حسن في كتابه: "الموضوعية البنيوية دراسة في شعر السياب"، وعلي شلق في

كتابه: "القبلة في الشعر العربي القديم والحديث".
 أما المنهج السميوطيقي فسيتشكل مع محمد مفت++اح ومحم++د الس++رغيني
 وسامي سويدان وعبد الفتاح كليطو وعبد المجيد نوسي وسعيد بنكراد، من خلل
 التركيز على شكل المضمون تفكيكا وتركيبا؛ ودراسة النص الدب++ي وجمي++ع
 الخطابات اللصيقة به كعلمات وإشارات وأيقونات تس++توجب تفكيكه++ا بنيوي++ا

وتناصيا وسيميائيا.
 ومن النقاد العرب الذين اهتموا بمنهج القراءة نجد حسين الواد في كت++ابه:
 "في مناهج الدراسات الدبية"، ورشيد بنحدو في الك++ثير م++ن مق++الته ال++تي
 خصصها لنماط القراءة ص"القراءة البلغية، والق++راءة الجمالي++ة، والق++راءة
 السوسيولوجية، والقراءة السيميائية..."، وحميد لحمداني ف++ي كت++ابه: "الق++راءة



 وتوليد الدللة، تغيير عاداتنا في القراءة"، ومحمد مفتاح في كتابه: "النص: م++ن
القراءة إلى التنظير".

 أما التفكيكية فمن أهم روادها الناقد السعودي عبد ال محمد الغذامي ف++ي
 كتابه: "الخطيئة والتكفير" وكتاب: "تشريح النص"، وكتاب: "الكتابة ضد الكتابة"،
 والناقد المغربي محمد مفتاح في كطتابه: "مجهول البيان" وعبد الفتح كليطو في
 كثير من دراساته حول السرد العربي وخاص++ة كت++ابه: "الحكاي++ة والتأوي++ل"

و"الغائب".
 ومن المناهج النقدية المنهجQ السلوبيo الذي يحاول دراسة_ الدبU العرب++ي̀
Uالغربية Uالشعرية Uوأسلوبية حداثية تستلهم نظريات Nجديدة Nبلغية Nمن خلل وجهة 
 لدى "تودوروف"، و"جون كوهن"، و"ريفاتير"، و"لوتمان"، و"بييرغيرو"، و"لي++و
 سبيتزر"، و"ماروزو". ومن أهم ممثليه في الدب العربي الدكتور عب+د الس+لم
 المسدي في كتابه: "السلوب والسلوبية"، ومحمد الهادي الطرابلسي" في كتابه:
 "منهجية الدراسة السلوبية"، وحمادي صمود في كتابه:  "المناهج اللغوي++ة ف++ي
 دراسة الظاهرة الدبية"، وأحمد درويش في كت++ابه:  "الس++لوب والس++لوبية"،
 وصلح فضل في كتابه: "علم السلوب وصلته بعلم اللغة"، وعبد ال صولة في
 كتابه: "السلوبية الذاتية أو النشوئية"، وحميد لحمداني ف++ي كت++ابه: "أس++لوبية

الرواية".



الفصــــــل الثاني

النقد اللساني في المغرب العربي 

البدايات الولى في النقد المغربي-1

2: التجاه التقليدي-

أ-نقد تصريف الفعال.    

    ب-نقد التراكيب.

3: التجاه الحداثي-

عبد المالك مرتاض    أ-

ب-حميد لحميداني

ج- محمد الهادي الطرابلسي

البدايات الولى في النقد المغربي:-1



 للنقد اللساني في المغرب العربي مساحةX واسعةX  في خطاب النقد الدبي
 العربي، مشرقا ومغربا، ذلك لن علقة الشعوب العربية في اللغة والدب ل++م
 تكن مبتورة مقطوعة منذ زمن بعيد، بل كانت موصولة إل++ى درج++ة ك++بيرة،
 لسباب عرقية ودينية وسياسية، فلم يكن النقد الدبي في المغرب العرب++ي ف++ي
 قطيعة مع النقد العربي المشرقي قديما وحديثا،  فقد كان يقتفي النقد في المغرب
 العربي آثار المشرقي في جميع الزمنة وفي جميع صوره ومناهجه، وبعب++ارة

 إذ كان الناق++دأوضح كان النقد في المغرب العربي امتدادا للنقد العربي القديم، 
 العربي عموما يتعقZب العملj الدبي[ فيفحص القصيدة كلمة�E كلمة�E، ويصوب اللغة_
 التي يراها فاسدة فيها، فيستبدل اللفظ_ بغيره، أو يعيد النظرP في التركيب كلlه، ‘ما
 لكونه لفظاE عامياE مولZدا، أو لكونه أعجميا، أو لكونه ل يطابق البيت الشعري في

 الصورقافيته أو في دللته، فلم تكن غايته الولى في العمل النقدي وQقYوف_هQ على 
 الفنية والخيلة المركبة، والمواطن الجميلة فيها، بقدر ما كانت رغبته في تبيان
 عثرات الشاعر أو الناثر في لغته.  لذلك كان للناقد المغاربي باع طوي++ل ف++ي
 إتقان علوم اللغة من أصوات وصرف ونحو بلغ++ة وع++روض إل++ى درج++ة

المتياز.  
 إن نقاد المغرب العربي يعتبرون سلمة اللغة العربية من صوت وصرف
Qول_هhونحو ودللة وبلغة عوامل أساسية في تقدير قيمة العمل الدبي، وهذا ما أ 

. في النصاهتماما التقادQ القدامى،  حيث حرصوا على سلمة اللفظ والمعنى 
  والظاهر أن الفرق بين الفريقين- قديما وحديثا- في عملية النقد الدب++ي
 هو اختلفهم في كيفية معالجة النص، فنظرة المحدثين إلى العمل الدب++ي ه++ي
 نظرة شاملة، أي: أنهم ينظرون إليه نظرة لسانية عامة، مت++أثرين ف++ي ذل++ك



 بالمناهج اللغوية الغربية المعاصرة،  فل يكون النص فنيا إل إذا كان متوازن++ا
في لغته،  في جميع مستوياتها،  من صوت وصرف ونحو ودللة. 

  العمل الدبي نظرة قاص++رة، أي: نظ++رةإلى بينما ينظر النقادQ القدامى 
 جزئية تراقب مفردات النص من جهة الفصاحة، أو الغرابة، أو من جهة ع++دم

المطابقة للقافية، أو من جهة مخالفتها للمعنى المراد لها. 
 في المغرب العربي حريصين علىوليس غريبا أن يكون النقاد التقليديون 

من ناحيتين:عنايتهم بالنص الدبي 
  فالناحية الولى هي كون العمل الدبي ألفاظEا تستخدم في التعبير عن

Uعلة اللفاظ EزةZأي أن نظرتهم كانت مرك ،Nهادفة NانPعPأغراض محددة، أو م 
المفردة.

  والناحية الثانية هي عنايتهم بالحكام اللسانية التي تتحكم في التعبير من
 صوت وصرف ونحو، ولكن كان تركيزهم على التراكيب والستعمال أكثر مما

.41كان على اللفاظ ذاتها
 فالناقد اللساني في نظر هؤلء النقاد ل يقتصر على مناقشة استعمال
 اللفاظ والعبارات، وتصحيح المعاني فحسب، بل يمتد إلى النظر في قواعد
 اللغة، وفي مدى صحة استخدام هذه القواعد، لذلك نظروا في الصوت وفي

 الصرف وفي النحو، فناقشوا اللفظ من جهة التجرد والزيادة، ومن جهة
 الشتقاق، وناقشوا الفعل من جهة التعدي واللزوم،  ومن جهة التمام والنقصان،
 ومن جهة التصرف والجمود،  وغيرها من أمور الصوت والصرف،  كتأنيث
 هذه الفعال، وإلحاق الضمائر بها،  كل ذلك نجده في أعمال أكثر نقاد المغرب

 العربي التقليديين، وبخاصة عند نقاد المغرب القصى الذين كانوا يهتمون باللغة

 ،2 - محمد مصايف، النقد الدبي الحديث في المغرب العربي،  المؤسسة الوطنية للكتاب،  الجزائر،  ط41
، 50،  ص1984
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 اهتمامcا خاصcا، ومن هؤلء النقاد محمد بن عباس القباج وعبد ال كنون
.  "42"وغيرهما

 لقد كان الناقد في المغرب العربي حريصcا على سلمة اللغ++ة العربي++ة
 كغيره من النقاد العربي، متمسكا بفصاحتها، لم يكن متسامحا في الخروج ع++ن
Yم[++اتhأصولها وحصائصها العامة التي انفردت بها لغة العرب، كما رس++متها أ 
 الكتب، والمعاجم اللغوية، وكما حث عليه علماءQ العربيةU في  جميع المص++ادر،
 لنه ل يستقيم اللسان العربي،  ول تتولد فيه عناصرQ الجمالU والعج++از إل إذا
Yالتي قررها النحاة Uأو الشاعر العربي ملتزما بهذه القوانين الصارمة Qكان الكاتب 
Yخوفا من ضياع اللغة العربية التي هي لغة القرآن الكريم، أي أنها لغ++ة hالوائل 
 الدين والتZعPبoدU، وخوفا من اندثار لسان الباء والج+داد، ول س+يما ف+ي زم+ن
 الستعمار اللوربي للدول العربية والسلمية، إذ\ حاولت هذه الدولh الغربيةY أن
oا على النسان العربي في بلده ومسقط رأسه، لذلك ك++ان اللغ++ويPتفرض لغت_ه 
 والنحويo في تاريخ اللغة العربية صارما في سن̀ القواعد ومتمسكا بها، ومشيرا
 إلى كل خطإ يحدث في كل كلمة أو تركيب عربي، إل أن هذه القوانين الصارمة
 الهادفة لصد زحف اللحن المرسومة من لدن النحاة يراها بعض الدباء والنق++اد

المحدثين قيدا لحرية البداع والتجديد في صياغة اللغة وخصائصها.
 إن المراحل التي مر[ بها النق\دQ اللسانيo في المغرب العربي م++ن تقلي++دي�
 وحديثN هي المراحل التي مر بها النقد العربي عموما، فكان للنقد اتجاهانU ف++ي
 المغرب العربي: اتجاهa تقليدي، يسايUرQ المنهجP العربي[ الق++ديم، ملتزم++ا بنظ++رة
القدامى للفظ والمعنى، وآخ_رQ حداثي� متأثرa بالمناهج الغربية في العصر الحديث.

 ،1محمد الصادق عفيفي،النقد الدبي الحديث في المغرب، نشر مكتبة الرش+اد،  ودار الفك+ر،  ط-  42
  107،  ص1971



 فالتجاه التقليدي يمثله نخبةX من علماءU اللغةU، وخاصةE أولئك ال++ذين ل++م
 يطلعوا على الدراسات الغربية وعلى مناهج نقدها، فكانوا حريصين على سلمة
Uالنح++و Qب++YتYوك Yاللغوي++ة Qعليه المعاجم oاللغة، ومتمسكين بفصاحتها، كما تنص 
 والبلغةU التراثية، غيرP متأثرين بالمناهج الجنبية، والتجاه الحداثي ه++و ذل++ك
 التجاه النقدي الذي يمثله فئjةX من الدارسين في الدول الغربية، أو من المت++أثرين
 بها عن طريق الدراسة في الجامعات أو مطالعة الدراس+ات الغربي+ة ومناه+ج
Uإل++ى اللغ++ة Eإض++افة NNثانية Nلغة Uمlفي تعل aكان لها حظ� وفير Xهم فئة Eنقدها، وعادة 

العربيةU الم̀، ونتج عن وجود هذين التجاهين صراعa لغوي� ونقدي�.
Nلغوي++ة Nرقيبا على اللغة في البداع، بشرعية QهPفالتجاه التقليدي يرى نفس 
 وعرقية ودينية، وسPن[ لنفسUه حقZ الدفاع عنها، وكان محافظا على تنقي++ة اللغ++ة
 العربية من الخلل، وأسند لنفسUه المرP والنهيP،  مشيرا ومنب̀ها بصيغةU: "قY++ل� ول

ت_قYل�".
،Uيسعى إلى التجديد اللغوي̀ وتطوير المناه++ج النقدي++ة oالحداثي Qوالتجاه 
 وكان في التجاه الحديثU فئةX من اللغويين والنقاد بPال_غ_ت\ في التحديث والتطوير،
 إذ تجاوزP البداعQ الدبي قواعدP اللغةU، فتمPر[د عليها الناثرQ والش++اعرQ، وتعس[++ف_
 وبال_غ_ في صياغةU أساليبها وتراكيبها، ولهمية التجاهين، نذكر هنا نماذجP م++ن

النقد اللساني في المغرب العربي.
 -  التججاه التقليدي2

 يمثل هذا التجاه التقليدي نخبة من اللغويين والدباء والنقاد في المغ++رب
 محمد البشير البراهيمي، ومحمد بن شنب، والحفناوي، ومحم++دالعربي، منهم: 

 عبد ال الجراري، وعبد الرحمن الفاسي، وأحم++د زي++اد،بن يوسف أطفيش، و
 محمد بن أحمد حكم، وعلي الصقلي،ومحمد بن العباس القباج، وعلل الفاسي، و



  وقد يكون هذا الخيرQ أبرزP النق++اد المغارب++ة ال++ذين تص++دواوعبد ال كنون،
 للخطاء اللسانية في العمال الدبية، وهو أكثر النقاد الذين ردوا على من اعتقد
 أن الخروج عن قواعد اللغة العربية في البداع الدبي، وفي الشعر خاصة ه++و
Xشعري[ة Xخروج جائز، وأن مخالفة القياس والقواعد اللسانية على العموم ضرورة 
 ل حPرPجP في ارتكابها، وذلك واضح في قوله: « وهذا العتقاد إنO دلZ على شيء
 فعلى الستهانةU بلغة الضاد، وانتهاكU حQرOمPتUها، وجPعOلUهPا بUدOعا من اللغات الحي++ة،
 فصاحUبQهQ أjحOرPى أنO يQعPد[ عPدQوrا من أعداء العربية، يعمل على إماتتها، ل ش++اعرcا

 وأبرز القواعد التي انتهجه++ا النق++اد. 43من شعرائها الذين تزدهر على أيديهم»
المغاربة في النقد اللساني تتمثل في العناصر التية:

نقـد تصريف الفعال:أ-  
 من نماذج ذلك ما ذكره محمد بن أحمد حكم الذي نقد قص++يدة "ال++وادي"
 لعبد العزيز بن عبد ال،  فقد لحظ عليه بعض الخطاء الصرفية، إذ ق++د رأى

أنه ل يحسن استعمال فعل "يغفو" في قوله: 
UاحPرUان\شPو Nشد[ة OنUو مYأغ\فPو Uالن\+  +س UةPي سك\رUف Uي الس[ماءUأنا فPو

 يقول الناقد: استلفت نظري في هذا البيت كلUمPةY "أغفو"، فهل يقص++د به++ا
مضارع "غفا" الثلثي؟.  

 ولقد اضطربت أقوالh اللسانيين وأjث\بPت_هPا صاحبQ القامQوسU وغيرQهQ،  وذك++ر
Xقليل++ة Xم أنها لغ++ةQهQفي اللغة، وذكر بعض Nموجودة Qأنها غير QهQرOوغي Uيتlالس[ك Qابن 
 جدcا، وإنما الموجودQ على مذهب ابن السكيت "أغفى" الرباعي، وعلى كYل� فه++ذا
 لفظX مشكوكa في وجودUهU لغ_ةE.  والناقدQ هنا ل يتسPر[عQ في تخطئة الشاعر، ولكن++ه

. 44يشك في وجود الفعل بهذه الصيغة التي جاء بها
،  203المطبعة المهدية، تيطوان، المغرب، دط، دت،  ص  خل وبقل،  ،- عبد ال كنون43
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 وإلى مثل هذا الخطأ يشير محم[دQ بنQ العباس القب[اجQ؛ وهو يقرأ بيتيOنU م++ن
الشعر؛ الو[لU لمحمد البيضاوي̀ الشنقيطي̀ يقول فيه: 

ل_م[ا أحPلZ بUرPأسUي قYل\تY مQزOدرUياE   الشZيOبQ فUي الر[أسU ل يPسOت_ل\زUمQ الكUبرPا
 فينتقد محم[دQ بنQ العباسU القب[اجQ الشاعرP الو[لj قائل: ونحن نهمس في أذن
 شاعرنا اللساني أن الصواب في البيت... "حPلZ"، فإن[ "أjحPلZ" معناها "وPجP++بP" أو

. 45"خرج"... ولو قال "ألم[" لستقام الوزن والمعنى

ج-  نقد التراكـيب:
Eلغوي[++ة Pأخط++اء NباركQلزكي̀ م Uعلى العمال الدبية Qك_ن�ون Uال Qلحظ عبد 
 ونحويةE كثيرةE. ومن هذه الخطاء استخدامQهQ للفعال والحروف استخدامcا غي++ر

 فقال: صحيح، فلم يستعمل مثلE الفعل "أهOدPى" متعديcا كما تقول القاعدة، 
"UصارOإعUي بUق_ل\ب OمنPو Pدي النامOتر  Nف_ةUعاصUي بUوحQر OنUم UكUدOأه Uت_عال"

 ويعلق عبدQ ال كنون على هذا البيت قائل: « وهذا من تراكيب عPرPبU أمريك++ا،
 . أي: أن الفعل "أهدى" يتع++دى إل++ى46فإن "أjهOدPى" يتعدى إلى المفعولين بنفسه»

PكhYتOيPد++Oهjأن نقول: "أ Uالجر،  فيجب في هذا الفعل UفOحر Uمفعولين من غير واسطة 
 ،"Eلك كتابا Yول يليق أن نقول: "أهديت ،"Eفكان على زكي مبارك أن يق++ول:كتابا 

أهدUكU من روحي عاصفةE" من غير استعمال حرف الجر "الباء". 
 وقد فتح انتقادQ عبدU ال كنون بابP النق++اش، فكت++ب عب++د ال الج++راري
 المغربي ردrا على نقد عبد ال كنون، فقال مدافعcا عن زكي مب++ارك: « أي ي++ا
 أخي الناقدP فإن[ "أهOدPى" في اللسان العربي إنO كان إلى اثنين كما ذكرت++م ف++إلى
 الثاني بالحرف ل بنفسه، كالثلثي "ومطاوعه" والمضاعف، على أنه ل مانUعP إن
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 سمع تعPد̀يهU إلى الثاني بنفسه، نعPمO ل أجعل معديه إلي++ه ب++الحرف م++ن ع++رب
. "47"أمريكا»

 وانتقد عبد ال كنون استعمال زكي مبارك الفعO++لj "ض++ي[ع" متع++ديcا إل++ى 
.48ل_ئUنO ضPي[عO+ت_نUي ق_ل\بي   ف_أن\ت_ الرoوحQ والق_ل\بQمفعولين،  في قوله:     

  أن الشاعر" زكي[ مبارك" قد أخطأ، لن القاعدة تفرض عليهعبدQ ال كنونفيرى 
PمUل++Pأن يقول: «ضيعت لي قلبي»، ويصححه قائل: "ولو قال: «ضيعت لي» ل_س 

 . ومراد عبد ال كن++ون أن الفعO++لj"49"من خطأ تعOدUيPةU الفUعOلU إلى ما ل يتعدى إليه"
 "ضPي[عP" يتعPد[ى إلى مفعول واحد، ل إلى مفعولين،  كما استعمله زكي مبارك في
 عبارته: "ضPي[عO+ت_نUي ق_ل\بي"، فالفعلh "ضي[عP" هنا متعد ضPي[عO+ت_نUي ق_ل\بي    لمفعولين،

وهما: الضميرQ المتZصUلh وهو "الياءQ"، والمفعولh الثاني وهو "قلبي"
 ،عبد ال كن++ونويضطر عبد ال الجراري ثانية إلى الرد على ملحظة 

 فيقول: «إن[ "ضيfع لي" ليس سوى مفعول واحد، وحتى إذا أفادت عبارة "زك++ي"
 تعديت_هQ إلى ما ل يتعدى إليه بنفسه؛ فسPيQجPابQ بأن الضمير المتZصلj ب+"ضيع" وهو
 "الياءQ" في محل نصب مفعول به، ويجعل "قلبي" بدل من "الياء"، أو هو عط++ف
OنUبيان، وفيه من المبالغة ما أنتم خبير به، وبذلك تساير الجملة أخواتها ح++تى إ 

. "50"كان ث_م[ قل_قX فغيOرQ ضPار� مع سلمة القلوب من النكسار»
،«Oكما لحظ عبد ال كنون على زكي مبارك سوء استعمال ح++رف«ل_++و 

 ،Nدون جواب hالو[ل PمUخ\دYتOل_»، بحيث اسPن� يستلزم ه++ذاوحرف «هPوهو حرف ت_م 
إن "لو" في بيت:«الجوابP، يقول عبد ال كنون: 

وPقدO أصOبPحOت_ ل ت_سOلو ف+jل_وO أصOبPحOت_ ل ت_صOبQو
 7/67المرجع نفسه،  - 47
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 حذف جوابها وهذا غلط... و"لو" هنا تمنية ل مصدرية، فل بد لها من الج++واب
 . "52" »51كما في قوله تعالى: ﴿ ف+لوO أن[ لن_ا ك_ر[ةE ف_ن_كونP مUنP المQؤمUنين﴾

 وقد أدت هذه التخطئة إلى إثارة الرد عند كل من عبد ال الجراري وعبد
 الرحمن الفاسي، فقد رد[ الول على ملحظة عبد ال كنون بأن "لو" هذه تمني++ة،
 فل غرابة إن تجردت في بيت الشاعر عن الجواب اختصارا واكتف++اء،  كم++ا
 تقتضيه أساليب اللغة العربية، فيقول: «وليس هذا أول محل يقتصر في++ه عل++ى
 الوائل بعد طي الواخر سيما وأن هناك من يجعلها شرطيةE اUش\++رPأjب[ت\ معن++ى
 التمني... وغير بعيد عن اطلعكم ما تقرر في جوابه على أن بعض أئمة الف++ن
 كابن الصائغ وابن هشام،  وناهيك بما قال: إن "ل_وO" هذه هي قUسO++مa برأس++ها ل
 تحتاج إلى جواب كجواب الشرط، ولكن قد يؤتى له++ا ب++ه منص++وبcا كج++واب

. 53"ل_يOت_"»
 أما عبد الرحمن الفاسي فرأى أن منع هذا الستعمال ليس في محله؛ لن
Qمن النحويين في طليعتهم ابن Xمن النحاة من أجاز ذلك،  يقول: فقد ذهب جماعة 
 الصائغU وابنQ هشامN إلى أن[ "لو" قUسOمa برأسها ل تحتاج إلى جواب، وبعضهم ذهب
 إلى وجوب ذUك\رU جوابها وإنO تضمنت معنى الشرط. ولنفرض أن ذلك واجبa إل
 أنهم قالوا: إنه يجوز حذفY جوابUها إنO عQلUمP مPضOمونYهQ، بل قد يكون ح++ذفYهQ م++ن
 المQحPس̀ن_اتU في بعض المقامات، وهذا شائع... فهل من المحظور عل++ى "زك++ي"

102 - سورة الشعراء، الية: 51
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 . وهذا الردo الذي ارتضاه عبد الرحمن الفاس++ي ه++و54وحده أل يأتي بالجواب ؟
الرد نفسQهQ الذي دافع به عبد ال الجراري على زكي مبارك.  

 ويدخل زكي مبارك "هل" على السم، في حين هي – في نظر عب++د ال
 كنون – ل تدخل إل على الفعلU الماضي فتكون للتنديم، وعلى المضارع فتكون

للتحضيض، يقول زكي مبارك:
زPمPان الص̀بPا هPلZ  عPنU الغ_ي̀ ن_اهUيPا

. 55فيعلlقY عبدQ ال ك_ن�ون قائل: وهنا أدخلها الشاعرQ على السOمU ون_صPبP بها
 ويقوم عبد ال الجراري مدافعcا عن زكي مبارك، فيعت_بUرQ الناقUدP مغاليcا في
jا الفعلPهPيل_ءUل_" توصل بالفعل المناسب حسب المعنى، بيد أن إPملحظته، لن "ه 
Eلها ق++و[ة Qهhأو إيلؤ ،Eبها فعل وصراحة QهYا به ل يخلو من حالتين: اقترانPواقتران_ه 

وتأويل بقول النحاة وفي مقدمتUهم ابنQ مالك:
UرZؤخQم NرUظاهUب Oق_ أوlلQع  NرPمOضQم NلOعUفUب aمOا اسPيهUلPي Oق_دP56"و".

 ويدعم الجراري رأيه بالعتماد على بعض الشواهد الشعرية مثل ق++ول
أحدهم:

UUرOالغ_دPو Uيان_ةUذا الخ aعيدPل سPف_ه   EوثقاQم UUرOي الق_دUف Uال UدOبPعUت بOأت_ي
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 ويقدر الجراري شعر زكي مبارك ب+ "هPل_ كYن\ت_ يا زمانP الص̀بPا ناهUياE عن
Eعربي[++ة aق_++د[رQا" في مركزه، ومcناهي" PبOيقول: وبذلك نعلم أيضا أن̀ ن_ص  ،"Ǹال\غ_ي 

"Oو"ل_و "OنU57حذف كان واسمها، وإن كان اشتهاره مع "إ  .
 أما عبد الرحمن الفاسي فيعلق على هذا الستعمال بقوله: هل يقع زك++ي
 مبارك في الغلط إن أدخل "هPل_" على السم بعدما ق++ال النحوي++ون قاطب++ةE: إن[

حروف_ التحضيض تدخل على السOمU، ويكونQ مPعOمQولE بفعل مQق_د[رN؟.  
 ودع[مP رأيPهQ بالشواهد التي تخدQمQهQ، فيعتمد على قول النبي -عليه الص++لة

 ."PكQبUداعYها وتQبUاعPدYا تcك\رUل_ بj+والسلم- حين قال: "ه
. "58"واعتمد ثانية على قول الشاعر:    هPل التZق_د[م وPالقYلوبQ صUحاح

 وأخيرا إذا كان عبد ال كنون ناقدا مشرحا لعم++ال الدي++ب والش++اعر
 المصري زكي مبارك؛ فإن الناقدين المغربين: عبد ال الجراري وعبد الرحمن
 الفاسي كانا مدافعين شريسين على زكي مبارك، منتقدين ما وج[هPه الناقد عبد ال
 كنون لعماله، وكأن[ الرجالj في معركة أدبية تYذ_كlرنا بما كان يدور بين رج++ال
 السلف من اللغويين والنحويين من معارك نقدية أدبية ولغوية، وأبرزه++ا تل++ك
 المعارك التي كانت تدور بين الناقد عبد ال بن أبي إسحاق الحضرمي والشاعر

الموي الفرزدق. 

التججاه الح�د�اثي�-3
 كان للحالة السياسية والجتماعية التي عاشتها الشعوبQ في المغ++رب
 العربي في مرحلة الستقلل أث_رa كبير على الحياة  الدبية والثقافية، فكان م++ن
 الطبيعي أن يسQودP التيارQ الشتراكي الذي كان طاغيا على السياس++ات ف++ي دول
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 المعسكر الشرقي، الذي كان يقوده التحاد السوفياتي سابقا، والذي كان يحم++ل
Yالنظرية الماركسية الشتراكية القتصادية البحتة، وم++ا لبث++ت ه++ذه النظري++ة 
 القتصاديةY أن تحولت إلى نظرية سياسية وفكرية توجه وتطغى على مجم++وع

الممارسة الفكرية.
  ول شك أن هذه النظرية_ الماركسي[ة_ مPس[ت\ الشعوبP العربي++ة ال++تي
 كانت تعاني من سيطرة الستعمار الغربي، فإنها كانت إلى جانب العدي++د م++ن
Qال++تي يحكمه++ا الفك++ر Uالتحرري[++ة Uدول العالم الثالث تسعى إلى تبني الحركات 
 الماركسيo الشتراكي، باعتباره بديل نظريا وإيديولوجيا للخلص م++ن قبض++ة

الستعمار، ولتحقيق المساواة النسانية والعدالة الجتماعية. 
 وفي ظل هذه الظروف كان من الطبيعي أن يوظف الدب لخدمة الشعب
 وآلمه، أي: أن يكون صورةE معبرةE بصدق عن المجتمع الذي ينتج فيه الدب،
 ويكون في مواجهة التعتيم الذي تمارسه الثقافةY البرجوازيةY الرجعي++ة، وهك++ذا
 تصبح الواقعيةY صفةE أدبيةE، وسيص++بح النق++دQ أداةE للبح++ث ع++ن المس++تويات

. 59اليديولوجية المختفية وراء ستار الخطاب الدبي
 ومهما كان المنهجQ الواقعيo يحقق الخلصP والمساواة والعدالة الجتماعي++ة ف++ي
 القطار العربية فإنZه كان يQهمUل المستوى الدب++ي[ لينس++اق وراء البح++ث ف++ي
 المستويات اليديولوجية، حيث أصبح النقادQ ل يQوPفlقون بين الجانب اليديولوجي
 والجانب الفني، لذلك عرف النقد الواقعيo  تراجعا ملموسا من قUبPلU دQعPاته ال++ذين

.  60تبنوه منهجا للنقد الدبي في العالم العربي
 هكذا يشرع في التخلي عن المنهج الواقعي في ظل النتشار الذي ب++دأت
 تحققه البنيوية، وبالخص البنيوية التكوينية باعتبارها منهجا يوفق بي++ن البع++د

 ، المطبعة سليكي إخوان، طنج++ة01- خالد سليكي،الخطاب النقدي بين إدماج التراث وأفق التأويل، ط: 59
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 الفني والمرجعي للدب، مما دفع بالعديد من النقاد إلى تبني++ه وال++تراجع ع++ن
. 61المسلمات الواقعية التي كان يتبناها

 لقد ظهر المنهج البنيوي في العالم العربي بتنويعات ع++دة، فك++ان من++ه
 البنيويةY التكوينيةY والبنيوية الشكلية في الكتابة الصحفية، ولكن سرعان ما أخ++ذ
 النقدQ ينسحب من الساحة الصحفية والسياسية منتقل إلى م++درجات الجامع++ات،
 وحمل لواءjP هذا المنهجU النقدي̀ الجديدU مجموعةX من الدارس++ين ال++ذين ت++أثروا
 بالدراسات الغربية، منهم: عبد المالك مرتاض في الجزائر، وحميد لحميداني في
 المملكة المغربية، وعبد السلم المسدي في تونس، ويعد محم+د بني++س مدش+ن
 المنهج البنيوي التكويني في المغرب القصى بدراسة تناول فيها "قضايا الش++عر

 م، معلنا في هذه الدراسة عن تبني++ه لمنه++ج1979المعاصر في المغرب"، سنة 
 جديد هو عبارة عن مقاربة بنيوية تكوينية، ولعل الدافع الكامن وراء اعتماد هذا
 المنهج هي مواكبة التطور الذي تعرفه المناهجQ في الغرب، وهي ف++ي مجمله++ا
 دعوةX مناقضة لدعوة المنهج الواقعي الذي دعا إلى مقاطعة كل المناه++ج ال++تي
 تأتي من الغرب، باعتبار أن الغرب كان رمزا للستعمار والتبعية، وم++ع ذل++ك
Yل يهمل اللغة_، واللغة Pالبنيوي[ لعتقاده أن هذا المنهج Pاعتنق محمد بنيس المنهج 
 هي عنصرa مQهUم� في عملية النقد، وهي المستوى الشكلي للنصوص، الذي ك++ان
aغائبا في الدراسات التي كانت توظف المنهج الواقعي؛ لذلك لم يكن ث_م[ة_ اهتم++ام 
 باللغة، التي يعتبرها البنيويون أداة فنية مس++تخدمة ف++ي الدب. لن ال++تركيز
 الجمالي للغة هو الذي يخلق الجمالية الدبية،  ومن هنا كانت ضرورة الهتمام

.  62بهذا المستوى الذي ل ينفي وجود البعد المرجعي
 وإذا كان محمد بنيس قد طبق منهج البنيوية التكوينية عل دراسته للشعر
 المعاصر في المغرب؛ وهي إحدى الدراسات التي أنجزت ف++ي إط++ار العم++ل
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 الكاديمي فإنه قد ت_م[ إنجازQ العديد من الدراسات التي نهجت المنهجP نف\سPهQ عل++ى
 امتداد الوطن العربي، منها ما نشر كدراسة "عبد ال راجع" المQسPم[اةU "القص++يدة
 المغربية المعاصرة: بنية الشهادة والستشهاد"، ومنها ما لم ينشر، وعلى الرغم
 من عدم إعلن عبد ال راجع عن البنيوية التكوينية صراحة، فإنه يمكن ت_لمoسQها
 من خلل التحاليل والمعالجة الموظفة في الدراسة، وفي مقابل البنيوية التكوينية
 سيظهر توجoهa جديد همه البحث في البنيات اللغوية والتركيبية للنص، وهو أح++د

. 63تنويعات البنيوية؛ وأكثر ارتباكا بالبنى اللغوية والجمالية للنص البداعي
 لقد عرف المنهج البنيوي الشكلي انتشارا واسعا، وكان له صدى شاس++عا
 في الجامعة، من خلل المناهج والدارسات الكاديمية التي اعتمدها الدارس++ون
 في فضاء الجامعة، فكان له أثرa على نقد الشعر، إذ توالت ترجم++ة الدراس++ات
 البنيوية واللسانية التي توجت بظهور مPجPلZتN متخصصة في الدراسات البنيوي++ة
 واللسانية، وتؤرخ مجلة "دراسات أدبية ولسانية" التي كانت تصدر في المغ++رب
 بدايةE لمشروع نقدي جديد تتزعمه الجامعة المغربية، وهو مشروعa نقدي� ي++دفع
 إلى البحث في الخطاب النقدي والكشف عن آلياته، وعن سبل جدي++دة لتط++وير
 المناهج المستخدمة، وهو توجه تعلن عنه صراحةE من خلل عنوانها، ب++المزج
 بين الدراسات اللسانية والدب، ولن تYدOرPكP حقيقةY التقارب بينهما إل إذا أدركن++ا
 فضلj الدراساتU اللسانية البنيوية على البحث الدبي ومدى اس++تفادة الخط++اب

النقدي من هذه الخيرة. 
 إن أغلب الدراسات التي اتجهت نحو المنهج البنيوي ق++د ابتع++دت ع++ن
 الدوافع اليديولوجية والسياسية التي توجه الدراسة في اتج++اه معك++وس، له++ذا
 سيعرف التفكير النقدي العربي تحول نوعيا على يد كل م++ن ج++ابر عص++فور
 وحمادي صمود وكمال أبو ديب وعبد ال الغذامي ومحمد مفتاح ومحمد العمري

. 64ومحمد بنيس، وأمثالهم الذين دشنوا بأعمالهم مجالت جديدة للدراسة
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 ولقد ساد تصPوoرa حول البنيوية أدى إلى اتهامه++ا بالش++كلية والس++طحية،
 فاعتبرها البعض منهجا ل يليق بالممارسة النقدية العربية، نظرا للفوارق الثقافية
 والتاريخية التي تميز العرب عامة عن الغرب، ذلك أن الشعوب العربية ما تزال
 تبحث عن مصيرها داخل الوضع السياسي والمعرفي العالميين،  ومن ث_م[ ينبغي
– Pأن يكرس  الدب لخدمة القضايا الجتماعية والسياسية، غير أن هذا الته++ام 

. 65كما يراه خالد سليكي - ناتجa عن الجهل بالسس الداخلية لهذا المنهج
 وفي هذه المسألة يرى خالد سليكي أنه ليست هناك أيةY دع++وةN ص++ريحة
 يمكن أن يفهم منها هذا التهام، بحيث يكفي الستشهادQ بالوظائف اللغوية ال++تي
 حصرها "ياكبسون" في ست وظائف وه++ي: الوظيف++ة المرجعي++ة، والوظيف++ة
 الفهامية، والوظيفة النفعالية، والوظيفة الميتالس++انية، والوظيف++ة النتباهي++ة،
 والوظيفة الشعرية، وجميعQهPا وظائفY تتعايش داخلj النص الواح++دU، وق++د أك++د
 "ياكبسون" في أكثر من مناسبة على أن الوظيفة المهيمنة في الدب هي الوظيفة
 الشعرية، لذلك ينبغي أن نفهم الهيمنة_ ليس إقصاءc لباقي الوظائف، بل لطغي++ان

. 66وظيفةN على باقي الوظائف، وهو ما يكسب النص قيمت_هQ وانتماءه
 هكذا تميزت مرحل نهاية القرن العشرين بالنتقال من منهج إلى آخ++ر،
 وفي خلل أقل من عقدين تعامل الناقد العربي مع المنهج الواقعي ومع البنيوي++ة
 التكوينية ومع البنيوية الشكلية؛ وهو أمر يدل على سيادة النزعة التجريبية ال++تي

تتسم بها الممارسة النقدية. 
 لقد تميزت هذه المرحلة باستيراد الدوات المنهجية الغربية، وه++ي ف++ي
 ذلك كانت تكرس لوضع ساهم في تعقيد أزمة النقد، ذلك أن العتماد على مناهج
 ل علقة لها بالبنية الثقافية العربية يطرح قضايا أهمها طبيعة التعام++ل معه++ا
 داخل السياق الثقافي العربي ومدى نجاعتها في مقاربة النصوص التي تنتم++ي
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Pر++Oمنها أو البداعية، والذي يزي++د الم Yإلى التراث العربي القديم، سواء النقدية 
 تعقيدا هو انعدامQ الوعي بتوظيف المناهج الغربية، أو توظيفها من غير التساؤل
 حول صلحية هذا المنهج أو ذاك في الدرس الدب++ي العرب++ي، خصوص++ا أن
oالواقعي Qالمنهج  يكون وليد فلسفة وفكر بعيد عن البيئة العربية، لذلك كان المنهج 
Xمغل++وط aنقدي aالوروبي الغربي̀، فتأسس عليه وعي Uالعقل Pفي النقد العربي وليد 
 كان يكتفي فيه الناقد في الغالب بأخذ النتائج والمفاهيم الجاهزة ويقوم بتطبيقه++ا

. 67على النصوص، وعليه حدثت الزمة النقدية في الدب العربي
 لقد حرص أتباعQ المنهجU النقدي الواقعي على مناهضة الممارساتU النقدية
 التي كانت سائدة خلل مرحلة الثلثينيات والخمسينيات، والتي ك++انت بمثاب++ة
 مرحلة تأسيسية للنقد الحديث من غير محاولةU استيعابUهPا وتقيUي++مU حPصU++يلتUهPا، إذ
 اكتفت بتهميشUهU تاركةE إياهQ جانبا، واتجهت نحو استيراد المناهج الغربية الجاهزة

بما في ذلك مفاهيمها وأدواتها الجرائية بل ونتائجها. 
كيف كان يسمح   وفي هذه الحيرة المنهجية يتساءل خالد سليكي فيقول: 

 النقاد لنفسهم بالحديث عن الطبقية بالستناد إلى مفاهيم غربي++ة؛ كالبرجوازي++ة
 مثل والرجعية والتقدمية؟ وإلى أي حد يمكن أن تفيد هذه المفاهيمQ في استشراف
 كYن\هU النص̀ الشعري العربي؟ وهل يجوز لنا الحديثY عن الرجعيةU والتقدمية بنفس

.68الحQمQولةU التي توجد بها في المجتمعات الغربية ؟
،Eفأجاب قائل: لقد كان من الضروري أن تكون نتائج هذا التجاه في النقد هزيلة 
 فهي لم تزد النقد إل تراجعا واغترابا، وكان من اللزم على النقاد أن يبحثوا عن

. 69طبيعة المناهج التي تعاملوا معها، وعن الخاصية التي تمي̀ز المعرفة العربية

87- خالد سليكي،الخطاب النقدي بين إدماج التراث وأفق التأويل، ،  ص:  67

88- خالد سليكي،الخطاب النقدي بين إدماج التراث وأفق التأويل ، ص:  68

88- المرجع نفسه ، ص:  69



 وإذا كان هذا حال الواقعية  فإن المر ليس بأحسن ح++ال فيم++ا يتعل++ق
 بالتجاه البنيوي التكويني؛ والبنيوية الشكلية، وبذلك فقد أصبح الخطاب النق++دي
 للشعر نقطة تقاطع عدد من المناهج والمفاهيم التي أدت إلى فوضى المص++طلح

النقدي والمفاهيم الجرائية؛ كما أدت إلى أزمة المنهج. 
 ويعتقد خالد سليكي أن المنهج الواقعي قد شكل عائقا في مسار الحداث++ة
 النقدية العربية، بينما مPكZنت البنيوية الدارسين من تعلم الروح المنهجية والعلمية
 التي يمكنها أن تفيد في دراسة الخطاب العربي ككل، ومعنى هذا أنه++م ب++دؤوا
 يبحثون عن الجوانب التي يمكن أن تتقاطع فيها الهمQومQ المعرفيةY للمجتمع، لذلك
Qتعاملوا مع البنيوية بحرص شديد مستفيدين من الروح المنهجية؛ وازداد الوعي 
 بUك_وOنU استيرادU الفلسفاتU والمناهج الغربية الجاهزة لن يPدOف_عP بالنقد أبدا إلى المام،
 وهو ما ساعد على الحتراس من المناهج وتق++ديم ق++راءات لعم++ال بع++ض
 الدارسين الغربيين، مع تبيان أهم الخلفيات المرجعية والفلسفية، إلى جانب تقديم
 انتقادات تYبPي̀نQ مدى الحرص والحPذ_رU التي تكتنف عمل الناقد، كما اتجه الهتم++ام
 إلى ترجمة الدراسات ذات الكفاءة العالية في تناول القضايا الشعرية التي يمك++ن
 تطبيقها في سياقات ثقافية أخرى، وراحوا يبحثون عن مواق++ع لتلقي++ح المنه++ج

. 70البنيوي بالتراث بحيث ل يمكن أن يظل الرثY العربيo مغفل
 وفي الخير إن البنيوية بقسميها عند الناقد المغربي خالد سليكي تمث++ل منعطف++ا
 مQهUمfاE في تاريخ تشكيل الخطاب النقدي العربي، لنها ساهمت وما تزال تس++اهم
 في تأسيس خطاب نقدي يدعو إلى التأصيل، معلنة عن شبه قطيعة مع الخطابين

. 71الواقعي؛  والتأسيسي التقليدي
 يمثل هذا التجاهP الحديث_ في النقد العربي جماعةX م++ن نق++اد المغ++رب

 محمد الهادي الطرابلس++يالعربي، منهم: عبد المالك مرتاض وحميد لحميداني و
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 وعبد السلم المسدي وغيرهم كثير، وهذا التجاه النقدي تأثر بالمناهج الغربي++ة
 الحديثة، التي تزعمها "كريماس" و"بارث" وغيرهما، والتي تدعو إلى التحام كثير
 من العلوم في العمل النقدي، كاللسانيات والسلوبية والسيميائية وعل++م النف++س
 اللغوي وعلم الجتماع، وغيرها من العلوم التي تخدم من قريب أو م++ن بعي++د

عملية النقد الدبي.

أ - عبد الملك مرتاض 
 عبد المالك مرتاض ذلك الديب الناقد الجزائري المعاصر الف_ذ�، له من
 الدراسات الدبية والنقدية ما يؤهله لن يك++ون عمي++دP النق++ادU ف++ي الج++زائر
 المعاصرة، بل له ما يؤهله ليكون واحدا من خيرةU النقاد العرب ف++ي العص++ر
 الحديث، لذلك نحسبه أحدP النقادU العرب الذين اصطفيناهم ليكونوا أنموذج++ا ف++ي

الدرOس النقدي̀ اللساني̀ في المغرب العربي.
 واخترنا من كتبه كتابا عنوانه: "نظام الخطاب القرآني، تحليل سيميائي
aه- تحليل¡ أو تفس++يرYن عنوانUعلQمركب لسورة الرحمن"، وفي هذا الكتاب- كما ي 
Pعبد المالك مرتاض ع++ن المنه++ج Qالناقد Qلسورة "الرحمن"، وفيه يصرح الكاتب 
 الذي اتبعه في التفسير، كما وض[ح السبابP التي دPعPت\هQ إلى إعادة تفسير س++ورة
 "الرحمن"، فعUمPادQ المنهجU المعتمPدU عند عبد المالك مرتاض هو الرتك++از عل++ى
 علوم اللغة العربية في كلl مستويات العلم بها، من ص++وتN وص++رفر ونح++و
 وبلغة وأسلوبية ومعجمية، بالضافة إل++ى اللس++انيات الجدي++دة، والس++يميائية

 ، بل يQحد̀دQ الناقدQ اللسانياتU والسيميائية_ بوصفهما عUل\مPيOن ضرورين في72العصرية
 البحث العلمي حاضرا، وفي هذا المعنى يقول: « ولعلZ العUل\مPيOنU الخريO++ن هم++ا

  - عبد الملك مرتاض،نظام الخطاب القرآني تحليل سيميائي مركب لسورة الرحمن، دار هومة للطباع++ة72
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 اللذان يعنياننا، هنا والن وخصوصا، ولعل تبنيهما في تحليل أي نص، ولسيما
 في النص القرآني العظيم، ربما يكون أق\درP على تفجير ما في بعض هذا النص
 من ينابيع السرار اللسانياتية المستنبطة عن طريق التماس الدللة، والس++يميائية
 العجبية المستنبطة عن طريق التماس أسرار السمة وخصائص الرم++ز، فيق++ع
 الهتداءQ إلى خفايا الدللت الكامنة، ومQسOتعصPيPات المQؤjو[لتU الغابرة، ولعلن++ا أن
 ل نكون مفتقرين إلى أننا ل نرمي إلى اكتساب الجماع في مثل ه++ذا التن++اول

.73الذي يPظ_ل� مجر[دP رأيN يQط\رPحQ بين الراء، وخطZةN تYسPاقY من بين الخطط »
 ول يغفل الناقد في منهجه عن العناية بعلوم اللغة العربية، فيقول: «على
 أننا لم ن_غ\ضQضO الطZرOف_ عن العUلم الو[لU الذي هو عل\مQ العربيةU الذي وإنO كYنZ++ا ل
 نزOعQمQ أننا أjت\ق_نZاهQ اتقانا بارعا، ل يQغادUر ول يPذ_رQ، فإننا مع ذل++ك حاولن++ا جه++دPن_ا

« UهUن_ابPج UيمUمOأبوابه، وت_ي UعOبأصوله: بق_ر Pعليه، والستئناس P74اللمام.
Pأن[ الق+رآن Uوع+Qه+ذا الموض Uسoإلى تل_م Pالناقد UتPومن السباب التي دع 
 الكريمP ل يمنع التأويلj، بل يدعو إلى العلم بتأويل المشكل من القرآن، والمتشابه

 . ومن السباب أيضا أن المأثور عن السابقين لم يمOلUئ له العينP، وفي ه++ذا75منه
 المعنى يقول: « ولول أننا ل نريد أن نكون للعلماء عيابين، وللمتقدمين غمازين،
Uبالخبار الشريفة كمس++ألة Uالمتعلقة Uالمسائل jلOحو QوهQلزعمنا أنهم باستثناء ما ق_ر[ر 
 الناسخ والمنسوخ، ومسألةU بعضU أسبابU النزول التي لم تعرف كل�ه++ا، ب++ل ل++م
 يQعOرPف\ منها إل القليلh، وتفسيرQ بعضU الياتU بما وPرPدP في شأنها م++ن أح++اديث،
 وشرح اللفاظ الغريبة، وإعراب بعض اللفاظ وتخريج بعض القراءات، ف++إنهم
 لم يشفوا الغليلj، ول ارOوPوOا الص[دPى، وارضوا فYضQولj المQش\رPئUب̀ إل++ى التحلي++ل
 والتركيب، ول ط_مOأjنYوا قل_ق_ المتطلlعU إلى التفكيك والتشريح...وهي أمانةX علمي++ة
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UهUلOل ينفذ للقول من ح++و aرOبح Qاللحقين بهم منا، فالقرآن Qبها رقاب Eتظل مغلولة 
 مUدPادa، ول ينقطUعQ لبعاده الروحيةU والجماليةU امتدادa، إلى يوم القيامة، فكان كل� ما
 عرضوا له من هذا القران في هذه السورة لم يكن إل شأنا ه++و م+ن البس+اطة
 بمكان، فتراهم يتسارعون إلى شرح اللفاظ أساسا، ثم ل يحاولون أن ينظ++روا
 إلى النص نظرة كلية، أو شمولية، فيخالجوه ليدارسوه ضمن ه++ذا الط++ار، ل
 ضمن مضطرب مشتت، ومنهج مفتت، وهم حين كانوا يعلقون على آيPةN كYن\++ت_
 ت_رPى ت_عOليقاتUهUمO تلك مقتضبةE محتشمةE، متوجسة متخوفة، ش++ديدة_ التح++رoجU م++ن
 الوقوع في الزلل، مع أن القرآنP ت_سPامPحP معهم، وأjذUنP لهم بأjنO يQؤjو̀لوهQ هم وحدهم،
Eأج++را jئUخطQالم Pاثنين، والمجتهد UنOريOأج Pالمصيب Pالمجتهد Pن_حPم Pومع أن[ السلم 

.76واحدا، تشجيعا للعقل ليفكر»
 ويخ\تUمQ عبدQ المالك مرتاض السبابP الداعية_ إلى البحث في السورة

 بقوله: «إن قراءة القدمين ومن قص من المحدثين أثارهم، لهي قراءة لنعتقد
 أنها ت_رOقى إلى مستوى القراءة أصOل، فلم يتساءلوا مثل عن الحكمة التي من

 ورائها تواترت آيةY البأ�رPت_ةU في سورة "الرحمن" بكل ذلك العدد، فيحاولوا تحليل
.77ذلك والغ_وOصP عليه إل مPنO وPفZق_ الh منهم مثلj الطبرسي»

Uس++Oالق_ي UئNرOوينتقد عبد المالك مرتاض الباقلني في مقارنته بين شعر ام 
 والقرآن الكريم، فيقول:«وقد كان الشيخ في غنى عن كل ذلك التنقي++ص ال++ذي
 رمى به شعر امرئ القيس المسكين، فنحن ل نوافقه على ذلك التحليلU المتحامل،
 والرأي المQبPيfتU مQسOبPقا، ول على تلك الحكام القضائية المصلتة التي سوط به++ا
 أمير الشعراء العرب، فالشعر شعر، والقرآن قرآن، والمفضلة هنا غي++ر واردة
 أصل، وكان أjوOل_ى له أن يQبPرOهUن على إعجازيةU القرآن بتحليل نص القرآن نفسه،
 وتبيان بدائعه وروائعه، وتفجير ك_وPامنU جماله، وإبرازU مQسOت_دقZاتU بي++ان نسO++جUه
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 الشريفU، ونظ\مUه الكريم: انطلقا من القرآن نفسه، فالمنط_ل_قY المنهجيo والجرائي
.78في تقديرنا خطأ»

 ففي نظر عبد المالك مرتاض أن يبدأ المQفس̀رQ بما « كان الjوOلى البدOءQ بما
 يجب البدOءQ به، وهو البنية الخارجية القرآنية التي تحكم ترابط السور، وتواليه++ا
 في تناسق معجز، قبل التوقف لدى البنية، وإUنO شئ�ت_ قYلت_: البنى الداخلية للسور
 القرآنية، التي تحافظ على إيقاع ل تعدوه، أو ل تكاد تعدوه، وذلك اليقاعQ الذي
 تنتهي به السورة السابقة هو الذي كثيرا ما تستأنف به السور الموالية، والمثلة
Uب++Qتناس hمثل ،UزUجOعQالم UجOفي النس Eقرآنية Eعلى ذلك كثيرة جدا، وتكاد تمثل قاعدة 
 اليقاع بين نهاية البقرة وبداية آل عمران، ونهاية النحل وبداية السراء، ونهاية
 السراء وبداية الكهف، ونهاية مريم وبداية طه، ونهاي++ة ص وبداي++ة الزم++ر،
 ونهاية الزمر وبداية غافر، ونهاية غافر وبداية فصلت، ونهاية فصلت وبداي++ة
 الشورى، وهلم جرا... أما عن التلحم اليقاعي بين السور المكية القصار فأمر

.79معروف»
Uالق++رآن UرPو++Qكغيرها م++ن س Xمتشابهات Xالرحمن" آيات" Uوفي سورة 
 الكريم، وإليها يPعOمPدQ عبد المالك مرتاض بالشرح والتفسير، وتوطئةE لتفسيرU ه++ذه
،Uوالتأوي++ل Uالتفس++ير :OيPفي قراءته لمصطلح Eاجتهادا QعرضPي Uالمتشابهات Uاليات 

وPدUدOنا عPرOضPهQما قبOلj الخوض في تفسيره لبعض آياتU سورةU "الرحمن". 
-التفسير:1

 يقول عبد المالك مرتاض: «أصل التفسير في وضع اللغة العربية ه++و
 البانة عن الشيء، فكأنه إظهار الخفي، والكشف عن الطZوUي̀، وقد زع++م اب++ن
 العرابي أن "التفسير، والتأويل، والمعنى، واحد"، وهو مذهب ل معن++ى ل++ه،
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 فكيف يكون المران الثنان وهما في الحقيقة واحد ؟ وقد ذهب أبو العباس أحمد
.80بن يحي هذا المذهبP الغريبP نف\سPه»

 وهذا التفسير في رأي عبد المالك مرتاض ل يستقيم من منطق وض++ع
 اللغة نفسها، إذ مادة "فسر" في تقاليب ورودها المعجمي ت++دل عل++ى الظه++ور
 والبروز، أي: الظهار والبراز، ولذلك لما تعدت تعدى المعنى معها إل++ى م++ا
 بعدها على الصل دون أن تفقد شيئا من دللته++ا الوض++عية، وق++د عP++ر[ف_

"Qبأنه: "التكشيف عما يدل عليه الكلم Pالتفسير o81الزمخشري .
 ويرى عبدQ المالك مرتاض أن اللفظ اتخذ درجة_ المصطلح شيئا فش++يئا،
 وارتدى رداء المفهوم الذي لم يعد يعني شرحا أو تحليل أو تأويل، ولكنه يعني
 مجرد نفسه، أي التكشيف، على حد تعبير الزمخشري، عن معاني القرآن طبق++ا
 للداب السلمية المرعية، أما أن يكون المعنى مرادفا للفظ "التفسير" فإن ذل++ك
 المذهب ل يخلو من تداخل واضطراب وغموض جميعا، ذلك بأن المعنى ه++و
 الدللة الكامنة في لفظ ما، فلUل_ف\ظU التفسيرU نفسUهU معOنEى ك_امUنa هو هذا الذي نفهم++ه
Nمن احتماله القدرة_ على التكشيف والبانة عما في ألف++اظ الق++رآن م++ن مع++ان 

.82مستدقZةN، أو معتاصPةN على الفهم
        ويQلUحo عبد المالك مرتاض على أن "التأويل" ليس معادل للفظ "التفس++ير"،
 فيقول: «إن الذهاب إلى عPد̀ التأويلU لفظا مQعادل للتفسير ل يعدو أن يكون توهما,
 إل إذا كان ابOنQ العرابي يقصد إلى مجرد البانة في أبسط مفهومها مجردةE عن
 الدللة التي اتخذها في مصطلحات المفسرين؛ وأثناء ذل++ك ف++ي مص++طلحات
 الفلسفة أيضا، ف_ن_عPمO. فالتأويلh هو حت\ماE غيOرQ التفسيرU كما سنرى، والذي يعنين++ا
 هنا أن التفسير اغتدى وق\فا على مQدPارسPةU القرآن وملحق++ة ألف++اظه المظنون++ة
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 بالغموض لدى المتلقي الضعيف في العربية, أو الغرابة أو التشابه لدى المتلق++ي
 الذي ل يعرف الظروف_ والملبساتU التي تYتUيحQ له فهOمP اليةU على الوجOهU القريب
 من الصحة، ومما يتمحض له التفسير أنه يتناول مجموعة_ اللفاظ عبOرP آي++ة، أو
 مجموعة من اليات, على القلl، كما نف++ترض أن يك++ون الم++ر, ومحاول++ة
 التعرض للظروف التي نزلت فيها اليةY المفس[رةY، وإنO لم يPحOظ_ هذا الج++انبQ إل

.«Uالخبار Uوانقطاع Uالرجال UابPذ_هUالتفسير ل Uبالعناية الضئيلة في كتب
 

 ب - التأويــل:
 في معنى "التأويل" يقول عبد المالك مرتاض: ونحن نريد الوثب به++ذا

 ، أو"التأويلية" التي ك++انت83المفهوم, في حقيقة المر, إلى مستوى "الهرمينوطيقا"
تعني لدى الغريق ثلثة معانN معاE: التعبير, والشرح, والترجمة.

 ويقول في الجانب اللغوي للمصطلح: "التأويل" في وض++ع اللغ++ة ورد
 . أما الزي++ادة في++ه فلزي++ادة84أيضا ثلثيا: "آلj"، "يPؤhولh"، بمعنى "رPجPعP" و"صار"

 المعني والبلوغ به إلى درجة المصطلح، ويبدو أن لفظ "التأويل" م++ن اللف++اظ
 السلمية التي أقدم ما نعرف منه وQرQودQه في القرآن زهاء سبع عشرة مرة ف++ي
 معان متقاربة، وقد لحظنا أنه كثيرا ما يقترن بالعلم أو التعليم، مثل قوله تعالي:

﴾UيثUادPحjال UيلUت_أ�و OنUم PكQمlلPعQيPو cكoبPر PيكUت_بOجPي PكUك_ذ_لPفالجتباء عناية م++ن ال85﴿و . 
Uي++لUت_أ�وUب Qن++Oا ن_حPمPمنه, ومثل قوله تعالى:﴿ و aتعليم jف_, ولكن التأويلQوسQتعالى لي 

)herméneutique  - تعريب اللفظ: (83
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﴾PينUمUالPعUب Uل_مOحjف++ي86ال Qه++Oهlلعبد ال بن العباس: "اللهم ف_ق Uالرسول QاءPعQومنه د ، 
"jيلUأ�وZالت QهOمlلPوع ،U87الد̀ين.

 وإذا كان التأويلh هو نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الصلي "يحتاج إل++ى
 دليل، فإن "التأويلية" هي علم تضبط به وجوه التأويل, وتحاول تقنين إجراءات++ه،
 وتقوم "التأويلية" على ثلثة عناصر: الفهم الدقيق, و التأويل اللطيف, والتط++بيق

.88البارع
 وأjو[لh ما بPدPا لنا من أمر هذه السورة أنها تتناول ثلثة مواقف مختلف++ة.

ولكنها مرتبطة بعضها ببعض:
 الموقف الول: ويطلق عليه "البنية الكونية"، ينطلق من مبتدإ نص السورة إل++ى
 الية الثلثين منها. ويقوم على التذكير بعظمة ال وقدرته وحكمته وأفضاله على
 عباده، وألطافه بهم. ونعمه عليهم، مع تبيان لنظام الكون الذي ل يصيبه تشويش
 ول يلم عليه اختلل، ثم تبيان المنافع الكثيرة من الرض وما تنبت، والبحر وما
 يعج به من خيرات ومنافع دنيوية كثيرة: بعضها غذائي، وبعض++ها اقتص++ادي،

 وبعضها الخر إعجازي: ﴿مP++رPجQ البPحOرPيO++نU وبعضها مناخي، وبعضها جمالي،
﴾UانPيUغOبPل ي XخPزOرPما بQن_هOبي UانPيUل\تقP89ي.

 أما الموقف الثاني: ونطلق عليه أيضا "البنية العقابية"، من هذا النص القرآن++ي،
 فيتجلى فيه الوعيدQ كأرهب وأخوف وأعنف م++ا يك++ون مظه++را، فوعي++د ال

للمستهترين والجاحدين لمخوف مPهQول¡ حقا، تقشعر له الجلود خوفا.
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 ويتناول الموقف الثالث: أو "البنية الثوابية" شؤون ث++واب الص++الحين وتكري++م
 المتقين من العباد المخلصين، ووصف ما اعد ال لهم من الحور والقصور ف++ي

جنات النعيم. 
ومن اللفاظ المف_س[رPةU التي انتقيناها من نصوص عبد المالك مرتاض ما يأتي:

﴾: الر3ح�م2ن�﴿•
 ﴾ في الية الكريمةU: ﴿الر[حOمPنQالر3ح�م2ن�يرى عبد المالك مرتاض أن لفظ ﴿

Qق\++مQع OمQهPط_ حق�ه من التفسير اللئق به، وكأن[ المفسرين أصابOعQلم ي ﴾PآنOرYالق PمZلPع 
 الفهOم فيه، وهو في هذا المقام يعرض بعضP آرائهم، فيقول: «رأين++ا المفس++رين
 يمرون عجال ويمضون سراعا حين يعرضون لهذا المقوم ... وغاية ما كت++ب
 الزمخشري أنه مبتدأ وهذه الفعال مع ضمائرها أخ\بPارa مترادفة، على حي++ن أن
 الطبOرQسي[ زعPمP أن "الرحمن" "خبر مبتدأ محذوف نحو قوله: سورة أنزلناها، أي
 هذه سورة". ومذهب الطبرسي غريب سنعرض له بالنقاش في طور آخر م++ن
 هذا الكتاب، على حين أن القرطبي لم يقل شيئا يمك++ن أن ي++ذكر ح++ول آي++ة

.90"الرحمن" مما نحن بصدد الحديث عنه»
 فلفظ "الرحمن" يجب أن يPنYد[ عن ضوابط النحو، لنه أعلى من النح++و،
 وأشرفY من العراب، وأسمى من تخريجات النحاة، ولنه فري++د نس++جه ف++ي

الكلم، ولنه خارق لعادة البلغة.
 ويرى عبد المالك مرتاض أن اسم "الرحمن" في هذا الحي̀زU من الق++رآن
 اصطناعa وحده في مطلع هذا النص الشريف، وهو وجه من الستعمال ل ينبغي
 أن يستأثر به إل هذا القرآن العظيم، فكيف يحاول ه++ذا الش++يخ، وذاك أيض++ا،
 وآخرون أمثالهما إخضاعPهQ لقواعدU العرابU التي لم تكن قط� قواعدP إل للمبتدئين

.91والعاجم
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 وPوPاصPلj القوOلj: إن مقوم "الرحمن"، وعلى الرغم من أنه ورPدP منقطع++ا
 92في الية الفتتاحية ظاهرا على القل مQش_كlل آيةE بنف\سUه وأhم[ةE من الكلم بذاته…

 ويلحظ عبد المالك مرتاض أن اسم "الرحمن" نفسPهQ حين يPرUدQ في معرض
 البسملة مثل: "بسم ال -الرحمن –الرحيم" ل يكون له ذلك الوق\عQ ال++دللي، ول
 ذلك الستئثار العجازي، لو فصلناه من فصائل البس++ملة فاجتزأن++ا ببعض++ها
 متوقفين عليه بقطعه عما بعده على سبيل الفتراض: بسم ال الرحم++ن…ف++إن

.93النسج في هذا الطور يغتدي ممزقا مسلوبا
 وبعد عPرOضU هذا التصور البنائي للفظ "الرحمن" وهو في صيغ متنوعة
 يعود الكاتبQ إلى الرأي النحوي الذي يPرPى بمبتدئية لفظ "الرحمن" أو بخ++بريته،
Pيهم عج++زUرQم، وليQهPبPذ\هPم oدQرPومن أصحاب هذا الرأي الزمخشري والطبرسي ف_ي 
 نحOوUهم بأن اسم "الرحمن" ل يفتقر أبداE إلى أي̀ كلم يتق++د[مQه ف+ي ه+ذا النس+ج
 القرآني، ويQعPر̀ف شأن_هQ، ويحد̀د وظيف_ة_ "ال�" فيه، بل نYل\فUيه مكتفيا… فلو أضفنا إليه
 لفظا واحدا آخر قبله، أو لفظا واحدا آخر قبله، أو لفظا واحدا آخر بع++ده، لم++ا
 استطعنا إلى ذلك سبيل. إن المرتل، أو المقرىء، حين يرتل بص++وت حن++ون:
 الرحمن، ويتوقف عليه لن نجدنا مفتقرين إلى أي̀ خبرN من هذه الخبار الوهمية

Y94التي تلهج بها النحاة.
UنPللرحم PونYكPى أن يPأ�بPبقوله: إن الذوق العربي الرفيع ي PهOجPهذا الو hويعلل 
 بنسج القرآن هنا. خبر لنه هو نفسQه مبتدأ وخبر وما قبل المبتدإ وما بعد الخبر،
 بل هو فاعل مطلق الرادة في فعله. وإن توصيف_ه بالمبتدأ الذي يفتقر إل++ى كلم
 يQخ\بPرQ عنه، على أنه كلم كأي كلم، أو أنه خبرa يQخ\بUرQ عن كلم غائب، ومعن++ى
 ذلك أنه كلمa مQف\ت_قUرa، ونسج ناقص ل_هQوP سQوءQ أدPبN مع ال وكلمه، ولهو في ك++ل
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 الطوار، سوء تذوoقN للدب القرآني العظيم، وPرPمOيQهQ بما ل يجوز أن يكون في++ه
.95من أوهام النحاة

﴿ع2ل�م2﴾:•
 Uلفظ Pح عبد المالك مرتاض تفسيرUيف\ت_ت﴿PمZلPبمي++زة اق++تران اس++مه﴾ ع 

 المعظم بلفظ "التعليم"، ويرى أن النص القرآني هن++ا يQق\++رUن درج++ة_ اللوهي++ة
 "الرحمن" بدرجة التعليم أو "العلوم"، أو على القل يوردها مباشرة بعد ذكر اسمه
 العظيم، على حين أن خلق النسان، وهو أمر عظيم ول يتمحض إل لفع++ل ال،

.96يأتي في المرتبة الثالثة
 ولول أن ال كان يريد إلى حكمة، ويرمي إلى تربية النسان وتوجيهه لكان ذكر
 الخلق قبل التعليم، لن التعليم ل يكون إل بوجود النس++ان ول ينبغ++ي ل++ه أن
 يحدث بمعزل عنه. ولكن القرآن أخر الخلق على التعليم، وعكس فجعل المعلول
 علة ليس من باب النزياح السلوبي فحسب ولكن بقصد تبيان أن التعليم أه++م،
 من بعض الوجوه من خلق النسان نفسه بالمعنى البيولوجي، وأنه يأتي حقا كما
 وPرPدP في هذه اليةU مرتبا، واسطة بين ال والنسان. إذ بعد وجود ال ل ش++يء
 أهمo في هذا الكون من العلم والمعرفة، فالنسان نفسه إذن يجب أن يتأخر رتب++ة
 عن العلم ول حرج، إذ العلةY في ذلك واضحةX، حيثY النسPانQ بدون تعل�مN ل يكون

.97إل حيوانا
 ويواصل قائل في شأن العلم: ولما كان هذا التعليم ربانيا، فيج++دب أن
 يكون تعليما مطلقا ل مقيدا من وجهة، وتعليما أزليا قديما من وجهة أخراة، فهو
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 . إن التعليم هو الغني واليمان98مرتبط بخلق النسان "﴿وPعPلZمP آدPمP ال\أjسOمPاءP كYل_ZjهPا﴾
 والخير والحب والحقيقة والمل والسلم فل غرو أن يقترن في هذا الموطن من

.99القرآن، باسم "الرحمن" الذي جعله رPدUيفةE وأعظم بهذا الشرف

﴿ال8ق7ر�آن2﴾:•
 يقول عبد المالك مرتاض في تفسير لفظ ﴿ال\قYرOآنP﴾: لشيء ف++ي ه++ذه
aدUارPكما ذهب إلى ذلك عامة المفسرين- هنا، و –﴾PآنOرYالية يقطع بأن لفظ ﴿ال\ق 
 بمعنى الكتاب المنزل الذي أنزله ال على رسوله محمد- صلى ال عليه وسلم-
 ذلك بأن لفظ القرآن حين يرد بمعنى الكتاب المنزل فهو غالبا ما يقترن بقرين++ة
 تصاحبه للدللة على بعض ذلك، كما يتمثل ذلك في بعض هذه الي++ات: ﴿ إUن[

﴾QمPق\وjأ PيUي هUتZلUي لUدOهPي PآنOرYي100هذ_ا القUال++ذ Pان++PضPرم QرOوفي قوله تعالى: ﴿ش_ه . 
﴾UاسZلنUى لcدQه QآنOرYال\ق UيهUف jلUن\زh101أUي++هUف Pب+OيPل_ ر Qت_ابUال\ك PكUوفي قوله تعالى: ﴿ذ_ل . 

﴾PينUقZتQل\مUى لcدQفي القرآن زهاء س++تين م++رة ف++ي102ه Uهذا اللفظ Qوقد ورد ذك\ر . 
 معظمها كان دال بسياق محيل عليه، أما هنا فقد اقترن اللفظ بالتعليم من وجهة،
 ولم يقترن بأي سياق قبلي أو بعدي يدل على غير وQرQودUهU مصدرا للقراءة م++ن
 وجهةN أhخ\رPاةN. ول\ن_ذ\كYرO الذين ل يQن_قlبQون في اللغة بأن[ "القرآنP" أحPدQ مص++ادر فع++ل

.103"قرأ"، فهو إذن بمعنى القراءة
 . والية بكاملها: ﴿ وعلZمP آدمP السOماءP كلZهPا ثم عPرPضPهQم على الملئك_ةU فقال: أjن\بUئhونUي بأسO++مPاء31U  - البقرة:98

هPؤhلءU إUنO كنتم صادقين﴾.
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Qولهذا المعنى اللغوي يذهب عبد المالك مرتاض على م++ا ج++رى دأ�ب 
 الوحOيU الشريف على أن يصطنUعP القYرآنP بمعنى "القUراءPة" في مواطن من الكتاب

﴾Uر++Oآن الف_جOرYقPو UلOيZالل UقPإل_ى غ_س UسOمZالش UوكYلQدUالص[لوة_ ل UمUقj104العزيز، منها: ﴿وأ. 
﴾EوداQش\هPم Pك_ان UرOال\ف_ج PآنOرYن[ قU105وقوله تعالى: ﴿ إQأ�ن_++اهPذ_ا ق_رUوقوله تعالى: ﴿ف_++إ . 

﴾Qآن_هOرYق OعUبZفي هذه الية الرحمانية بمعنى "القراءة" ل106ف_ات "Uلف\ظ_ "القرآن hو̀لjؤQفي . 
UهUنف\س Uتبارك وتعالى- ابتدأ بالتعليم قبل الخ_ل\ق -jعلى أن ال cبمعنى "القرآن"، بناء 
Oكما سبق لن++ا أن Eت\بةQر QهPرZه أخZه وأسراره فإنUوجمال ،UهUتjPوبديع ،Uالخ_ل\ق UةPفعلى عظ_م 

Uل\مUلل\ع X107لحظنا عن التعليم الذي هو أداة .
 ويتحد[ثY عبدQ المالك مرتاض عن لغة القرآن ثانية، مخصصا في حديثUه س++ورة_
 "الرحمن"، وفي شأ�نUها يقول: «إUن[ اللغة في هذا النص العظيم ل تك++اد تختل++ف
oالروح++ي oوحيث الج++و ،Qوالوق_ار oوQمoالس Yا في بواقي السور حيثPهUيل_تUثPعن م EيلUف_ت 
 ال\مQط\بPقY على كل سورة، بل على كل آيةN، بل� على كل لفظ في الية، بل عل++ى
 كل حرف في لفظ، بل على كل صوت في نفس. ولعل أول ما يميز نسOجP ه++ذه
 السورةU أنها تقع على بناء دائري حيث تبتدئ بالرحمن ذكرا، وتنتهي بشيء من
 مثله مPدOحا: تبارك اسم ربك ذي الجلل والكرام، فكأن هذه السورة قائمة ف++ي
 بنائها على ربط الول بالخر: "الرحم++ن"..."تب++ارك اس++م رب++ك ذي الجلل
 والكرام". أو ربط الخر بالول: "تبارك اس++م رب++ك ذي الجلل والك++رام.

.108الرحمن..." »
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 ويرى الناقدQ أن[ سورة_ "الرحمن" نص� قYرOآني� مفتوحQ الق++راءةU إل++ى ي++وم
.109القيامة،  ولعل ذلك أن يكون أحد أسرار هذه السورة العجيبة

Uي[ةUباسم QيزUت_مOت_س Qغت_هYص̀ أن[ «لZهذا الن Uسط\ح Uه في تفاصيلUنoعPبعد تم Qق_ر̀رQوي 
Eل موزعةOعUذلك بأنه على الرغم من وجود زهاء ستة وستين ف ،UهUي[تUلOعUفUل ب UجOسZالن 
 على الثماني والسبعين آية المQؤلZف_ةU منها هذه السورة فإننا حين نحذف المكررات
 من هذه الفعال وأهمها فعل "تكذبان" الذي تكرر إحدى وثلثين مرة ينخفض هذا
 العدد إلى زهاء النصف، يضاف إلى ذلك وهذا الجدير بالتأمل أن معظم اليات
 يبتدئ بأسماء ل بأفعال حيث إن خ_مOسP عPش_رPة_ آية ف_حPسOبQ اUبOت_دPأ�نP بأفعال من بين

  وليس لسمي[ةU هذا النص من تأويل غير ثبوتية الحدPث واتlسPامUه110Uثمان وسبعين،
 بالديمومةU والjبPديfةU…ولعل النظام السمي لهذه السورة مما يجعلنا نميلh إلى عPد̀هPا

.111جملةE مندرجةE تحت بUن\يةN واحدةN عامة هي البنية السكونية »
 ويتوقف عبدQ المالك مرتاض عند المادة اللغوية لسورة "الرحمن" ف_يPرPى أjن[
Qها الخ++ر++Qوبعض ،aمترد̀د aها متكر̀رQرة_ في هذا النص̀ بعضZالماد[ة_ اللغوية_ المسخ 
متفر̀دa ل متعد̀دa، وسنعرض هنا نموذجا من هذه المكررات التي اختارها وحلZل_هPا.

﴿ف>ب9أAي= آل>ء9 ر2ب=ك7م2ا ت7ك>ذ:ب2ان9﴾•
 يرى الناقدQ أن[ أو[لj ما يثير انتباهP قارئU هذا النص الكريم هو التكرار
 الذي يتجسد في هذه الية التي ترددت إحدى وثلثين مرة فنهضت بوظيف++ة
 أسلوبية ملحمية لنها استطاعت أن تتخذ جملةE من الخصائص الخطابية ق++د
 تمثل خصوصا في التكرار الذي يعكس خصوصية المOرU أو الحتفاءU به، أو
 توكيدUه، أو الرغبة إليه، أو الحنق عليه، أو الرضا عنه، وقد ل يجسد التكرار
 هنا أيfاE من هذه الوظائف التي أتينا عليها ذكرا، لنه جاء مندمجا ف++ي بن++اء
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 النسج العام لهذا النص حتى كأنه لم يتكرر، كما كان سبق لنا محاولة تحليل
﴿ Uت_ةPأ�رPال\ب UةPآي PارPمن هذه السورة… إن ت_كر Uذلك لدى الحديث عن تأويل آيات
 ف_بUأjي̀ آل_ءU رPب̀كYمPا تYك_ذlبPانU﴾ استطاع أن يكيف سطح الخطاب في هذه الس++ورة
 فيؤثlرQ في طبيعة بنائه، وهندسة معماري[ةU ن_سOجUهU، فإذا الي++ات ال++تي ت++أتلف
 وحدتها الكلمية من أربعة عناصر ألسنية هي التي تشكل البني++ة الس++لوبية
 الولى في هذا النص حيث بPل_غ\نP تUسOعاE وث_لثين آيPةE من الثم++اني والس++بعين
 ف_ت_بPو[أ�نP بذلك المنزلة_ الولى في طبيعة البنيةU السلوبيةU لهذا الخط++اب. فه++ذا
 التكرار من هذه الوجهة السلوبية الخالصة، نهض بوظيف++ةU التقري++بU بي++ن
 أجزاء هذه السورة بالفضاء إلى اليلف فيما بين آيUهPا، فإذا هQن[ بمقدر م++ا
 يضؤل عPدPدP مQق_و̀مPاتUهUن[، أو يPك\ثYرOنP، يPعQدOنP إلى هذا النظامU المQؤjلZفU من أربع++ة
Uوذلك مما يجعل النظام السلوبي[ ليات هذه السورة الق++ائم ،QبOفحس Nق_و̀ماتQم 
 على هذه الربعة المقو̀مPات يشكlلh نسبة_ خمسين في المائة، وهي نسبة طبعت
 سطح النسج السلوبي بطابع معين جعل الكلم ل هو طوي++ل¡ فيتقط++ع ب++ه
 النZف_سQ، وت_بQحo به الحنجرةY، ول هو قصيرa ف_يQق_ل\قUلh له الصوتY ول يستقرo، ربما
 يكون، من الوظائف السلوبية لتكرار هذه الية أيضا أنه مPن_++حP نسO++جP ه++ذه
 السورةU العPرQوسU شيئا كثيراE من التمك�نU والثZباتU لليقاع الذي تقوم عليه وهو
Pمقطع "آن"، كما سنرى ذلك لدى تناولنا للمستوى اليقاعي. فكأن هذا التكرار 

UينUالر[ص ،Uالرط\ب ،UئUالقرآني̀ الد[اف Uلهذا اليقاع UقUالد[اف UلOالس[ي U112»…بمثابة.
Nالمالك مرتاض إلى أن لغة_ الق++رآن تمت++از بأحك++ام Qعبد QصYخ\لPوهكذا ي 

 سلوك مش++روع،متنو̀عةN، وبأسلوبية خاصة، فالنصo القرآنUيo قابUل¡ للتZأ�ويلU، وهو 
 jر[ر[ك_ك_لن[ الOمنا بالتفكير، واجOت_ت_جPبPق\ا بالعق\ن_ان_بUلUلYوه++ي الص++فة Yال++تي تمي++زة  
PالنسانPعن الحيوانن .

 باس++تثناء م++ايرى أن العل\م ليس مقصوراE على العQلماءU القYدماءU بPل� إنZهQ و
  المتعلقة بالخبار الش++ريفة كمس++الة الناس++خلU المسائلUلjلjوOوOحP حPهQوهQرQرQر[ر[ق_ق_

226-عبد المالك مرتاض، نظام الخطاب القرآني تحليل سيميائي مركب لسورة الرحمن، ص: 112



 ها، ب++ل ل++مل� كل�ف\ف\رPرPعOعOتY بعض أسباب النزول التي لم تYةUلةUأjوالمنسوخ، ومس
OيعOعPرPف\ف\رhمنها إل القليل hأ�، وتفسير بعض اليات بما ورد ف++ي ش++لUنUها م++نن 

Oأحاديث، وشرOرUحUاللفاظ الغريبة، وإعراب بعض اللف++اظ وتخري++ج بع++ضح  
Oالقراءات، فإنهم لم يشفوا الغليل، ول ارOرPوPوOوOص[ا الص[وPدPدjول++QضYى، وارضوا ف 
  إل++ىعUعUلl++لlط_ط_ت_ت_مQ المQق_ق_ل_++وا قل_نYنYمOأjمOط_المQش\رPئUب̀ إلى التحليل والتركيب، ول ط_

Xالتفكيك والتشريح...وهي أمانةXةXعلمية XةEتظل مغلولة EةQبها رقاب Qاللحقين بهمب  
  ل ينفذ للقول من حوله مدادa، ول ينقطع لبعاده الروحي++ةرaرaحOن بحOآمنا. فالقر

 .113والجمالية امتدادa، إلى يوم القيامة
 :Uالس[ل_ف Uالعلماء Uفي شأ�ن jيقول Oما عرضوا له من هذال¥فكان كل¥إلى أن  

 ، ف++تراهمنN هو من البساطة بمك++انNاEناEأ� إل شنOنOكY لم يكYةU في هذه السورةUآنالقر
Oيتسارعون إلى شرOرEح اللفاظ أساساEل يحاولون أن ينظروا إل++ى الن++صم[، ثم[ا  

EنظرةEةEكلية EةYأو ش ،Yي[مولي[شEةEف_، ف_ةQيQخ_خ_يUالUلQجQوه ليدارسوه ضمن ه++ذا الط++ار، لج 
Zضمن مضطرب مشتZتNتNتNومنهج ،NجQم Qف_ف_مZتZتNتNوهم حين كانوا يعلقون عل++ىت ، 
Uآية كنت ترى تعليقاتUتUهUهOمOمEتلك مقتضبة EةUمحتش UشPمPمEةEمتوجسة متخوفة، شديدةة ، 

  لهمنPنPذUذUأj معهم، وحPحPمPامPسPسPت_ ت_نPنPآ، مع أن القرلUلUل_التحرج من الوقوع في الزل_
UبjأUبOنOنQي Qيjؤjو̀و̀ؤYلYلQوهQهPهم، وح++دهم، وم++ع أن الس++لم ،PمPم Pن_++ن_مPحPحUالمجته ++UهPدPد 

QالمQمUصUصPيبPب jأOجOجPرPرOيOيUنUنOاثني OيUنUنPوالمجتهد ،Pدjالمخطئ jتشجيعا ، واحدا أجرائ 
للعقل ليفكر.

 أ¡،خطأ¡للعلماءU القYدPامى  ي[ والجرائي[ي[ المنهجي[ق_المنطلق_فالناقدQ يPرPى أن[ 
PوكانPنjال jلOوOل_ل_وPى البPبOءدOدOبما يجب البد OدQبهء QءYوهو البنية ،YةYالخارجية YةYالقرآنية Yة 

Pقبل التوقف لدى البني ،UرPوoط_ السQالتي تحكم ترابPيUةUوة ،UإOنOن++Uش Uت_ت_ئ�ئ�شYق Yت_ت_ل\++ل\ق 
. نيةUآ للسور القرة_ الداخلية_ن_ىالبن_ UفةjأOيOن، يUذ_ذ_إUن، البUبYنيةYةUمن البنية Uوالنظم م++نة ، 

 السلوب، والكلم المبتذل من الكلم العظيم، وال++روح الن++ابض م++ن القش++ر
 العارض، والدفق من المتح، وكرائم اللغة من مسفاتها، ونب++ائل المع++اني م++ن
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 عادياتها، وسوامي الحكم منى متدنياتها، وجلئل ال++درر م++ن مس++فاتها، م++ن
Uأوصاف دنيوية هموم شاعUعNرNرUس UسlكlكNيرNرNوأمير ،Nرlض++ل lلNيلNلNف++ي قص++يدة ،Nة 

YمشكYكNوكNن_ في صحة ن_كfصfصOها أصO114ل ؟ص.
ب  -  حميد لحميداني:

 حميد لحميداني ناقد مغربي له آثار نقدية لس++انية ب++ارزة ف++ي الس++احة
 الدبية المغربية، اهتم بالفن الفن الحكائي ومعرفة الجهود المبذول++ة ف++ي ه++ذا
 الميدان خارج العالم العربي، وهي جهود ليس لها نظير في ثقافتنا النقدية، وتأتي
 أهميةY نق\لU التجربة النقدية البنائية من حيث أنها أعادت النظ_رP في طبيعة ممارسة
 تحليل العمال الدبية استنادا إلى معطيات علمية، وخاصة بعد التطور الك++بير

. 115الذي عرفته الدراسات اللسانية واللسانية الحديثة
 اهتم لحميداني بالدراسات الدبية والنقدية الغربية، وتأثر بمناهجها، ويظهر ذلك

 بنية النص السردي من منظور النقد الدبي"، ففيه يتحدث ع++نجليا في كتابه: "
 Les" استفاد"كريماس" في تحديده لمفهوم العامل نظرية"كريماس" النقدية، ويقول:

actants" في الحكي من الدراسات الميثيولوجية السابقة، ففي هذه الدراسات ينظر 
مثل إلى الله من جانبين: جانب وظيفي، وآخر وصفي. 

الجانب الوظيفي: يشمل الفعال التي يقوم بها الله.-
. 116-    والجانب الوصفي يشمل اللقاب، والسماء المتعددة التي تحدد صفاته

 ويقول لحميداني: من الملحظ أن"كريماس" يميل إلى اعتبار التحليل ال++وظيفي
 ، ويس++تفيد117مرجعا أساسيا عند اختبار كل تأويل سابق معتمد عل++ى الص++فات

31 - عبد المالك مرتاض، نظام الخطاب القرآني تحليل سيميائي مركب لسورة الرحمن،  ص: 114
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 "كريماس" أيضا في بناء تصوره للنموذج العاملي م++ن مفه++وم العوام++ل ف++ي
 التي تشبه فيها الملفوظ البسيط tesniereاللسانيات، إذ ينطلق من ملحظة "تسنير"

بالمشهد، والملفوظ عنده هو الجملة. 
 ويرى لحميداني أن"كريماس" يطور نموذجه الع++املي ف++ي ض++وء البح++اث
 الشكلنية التي تناولت الحكايات العجيبة، وخاصة أبحاث "فل ديمير بروب" فقد
 رأى أن هذا الباحث أوضح مفهوم العوامل دون أن يضع بالضرورة المصطلح
 نفسه، وخاصة عندما وزع الوظائف المتعددة على سبع شخصيات أساسية، وهي
 التي اعتبرها "كريماس" بمثابة عوام++ل، وذل++ك أن "ب++روب" نفس++ه، اعت++بر
 الشخصيات الرئيسية كبنية مجردة تحدد من أعلى جميع المكانات التي يفترض
 أن تعرفها الحكايات العجيبة على مستوى قيام الممثلين بالعمال، وهذا ما جعل
 "كريماس" يقول: "إن العوامل تمتلك إذن قانونا ميتا لسانيا بالنسبة للممثلين إنه++ا

.118تفترض بالضافة إلى ذلك التحليل الوظيفي، أي التكوين التام لدوائر نشاطها"
 وتبرز آراء حميد لحميداني أثناء نقده لكتاب "اللسنية والنقد الدب++ي" لم++ؤلفه:
 "موريس أبي ناضر"، وهو الكتاب الذي يراه لحميداني أولj محاولةN ظهرت ف++ي
 إطار النقد الروائي في العالم العربي ض++من مؤل++ف خ++اص، في++ه النظري++ة

والممارسة.
  ويرى لحميداني أن كتاب "اللسنية والنقد الدبي" على الرغم من عنوانه الع++ام
 فإنه يختص بدراسة أنساق الحكي ومكوناته الداخلية، بمنظور بنائي معاص++ر،
 ول تخلو المقدمة المنهجية من الشارة إلى أهم المصادر المنهجية التي اس++تفاد
Eي̀ن++اPك++امل وب cمنها الناقد. وفيه يقول لحميداني: لعلنا مع هذا الكتاب نجد ولء 
 للجهود الجنبية في ميدان نق\دU الحكي، بحيث يبدو الناقدQ العربيo معرفا بالمنه++ج
 اللسني الجديد ومشيرا إلى أjنZه سيستثمر هذا المنهج في نقد نص++وص روائي++ة
 عربية، غير أن[ هذا ل يعني غياب النزعة التركيبية التي نلحظها عند أغل++ب
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 النقاد ال++ذين اس++تخدموا المنه++ج الت++اريخي أو الجتم++اعي، أو الفن++ي، أو
الموضوعات.

 ويقول لحميداني: إن الناقد "موريس أبا ناضر" ينطلق في مقدمته النظرية م++ن
 انتقاد المناهج النقدية التي تفسر الدب اس++تنادا إل++ى الس++ياق الجتم++اعي أو
 التاريخي، ويرى إن مثل هذه المناهج عاجزةX عن ملمسة الدب في ذاته لنه++ا
 في الواقع تشرح الصولj التي انبثقت عنها المادةY  الدبيةY غير أنه ل ينف++ي أن

.119يكون لهذه المؤثرات الخارجيةU دوOرa في صياغة الظاهرة الدبية
Pالنق\++د Pي[++زPوفي هذا الجانب يظهر احتفاظ الناقد بذلك الطابع التركيبي ال++ذي م 
 الروائي[ العربي على اختلف توجهاته، مع ميOلN واضحN لجعل الدراسة اللس++نية

البنائية محورا منهجيا أساسيا.
 إن الجانب المنهجي في كتاب "موريس أبي ناضر" ل يقتص++ر عل++ى المقدم++ة
 وحدها، بل إن أهم الجوانب التي أثارها الكتابQ تتوز[عQ على مجموع الفص++ول،

بحيث يكاد كل فصل ينفرد بمقدمته المنهجية الخاصة.
 ولعل الناقد يلخص بدقة موقفه المنهجي الذي حاول تط++بيقه عل++ى النص++وص
 الحكائية المدروسة في الكتاب حينما يرى أنه ل ينبغي رفض تاريخية الن++ص،
 كما ل ينبغي التواطYؤh مع النقاد التاريخيين، وإنما يمكن اتخاذY موقفN ث++الث: "ل
 يتخلى عن علقة النص بعالمه التاريخي، ول يفصل النص عن الفكار السابقة
 التي حددت هيكلت_هQ وحددت ذات_هQ الظاهرة_ والباطنة، وإنما يسعى إلى استيحاء هذا
 التاريخ كلما دعت الحاجةY، ومن ث_م[ تسخيرQهQ بشكل يتماشى م++ع النه++ج ال++ذي
 ارتضيناه لقراءتنا وهو جعل القراءة الداخلية للنص مركز الثق++ل، وب++الحرى
 نقطة الرتكاز التي تتمحور حولها "خارجيات" النص من علم النفس الدبي، إلى

.120علم الجتماع وتاريخ الفكار والفنون"

5والنقد الدبي، ص:، اللسنية موريس أبو ناضر - 119
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 وفي موضع لحق يلخص هذا الرأي نفسه فيقول: "إن القراءة_ اللسنية_  للن++ص
 ، مستفيدا في ذل++ك م++ن121الق_صPصUي̀ هي الشرطY الضروريo لقراءته التاريخية"

 الناقد "بيير ماشيري" وهو من النقاد الذين لهم توجoهa نحOوP سوس++يولوجيا الن++ص
 الدبي، لقوله بضرورة الستفادة من اللسانيات الحديثة لجل فهم النص وبع++د

ذلك وضعه ضمن سياقه الجتماعي.
  إن مقدمة الكتاب العامة تكتفي بوضع السس الكبرى التي وجهت عمل
 الناقد، والشارة إلى أهم المدارس والعلم الذين تمت الس++تفادة منه++م ف++ي
Uإلى الشكلنيين الروس واللمان واتب++اع Yالجانب النظري، وهكذا تمت الشارة 
 "ا.ا.رتشاردز" في البلد النكلوسكسونية، ثم إلى ع+الم النتروبولوجي++ا "ليف+ي

.122ستراوس"، وعالم المعنى "غريماس"
 أما القضايا النقدية المتصلة بالحكي فقد تعرض منها لنظرية المس++تويات
 اللسانية وكيف تم إخضاعها لدراسة الن++ص القصص++ي م++ن خلل مس++توى

.123الوظائف، ومستوى العمال، ومستوى السرد، ومستوى المعنى
 وإذا كان الناقد لم يشر إلى مصدره هنا فالمعروف أن "رولند بارث" 

 تحدث عن ثلثة مستويات أساسية في الحكي، هي مستوى الوظائف، ومس++توى
 العمال، ومستوى السرد، وذلك ضمن مقاله المشهور: "مدخل للتحليل البن++ائي

.124لنماط الحكي"
 ويقول لحميداني: تحPد[ث_ الناقدQ عن النموذج الع++املي "لغريم++اس" م++ع
 القتصار على أربعة عوامل هي: العامل الذات، والعامل الموضوع، والعام++ل

17 - المرجع نفسه،ص: 121
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 المعاكس، والعامل المساعد، مع إهمال ذكر عاملين أساسيين ل يكتمل النم++وذج
 العاملي إل بحضورهما، وهما: العامل المرسل، والعامل المرسل إليه. وإن كنا
 نلحظ أjن[ الناقدP تعرض لهما في الجانب التطبيقي مع حيرة واضحة في ض++بط

.125مقابليهما في النص الروائي المدروس
 ويستفيد الناقد من "غريماس" أيضا ف+ي مس++ألة التميي++ز بي+ن دراس+ة
 شخصيات الحكي من جانب العمال التي بيOن_ها وبي++ن دراس++تها م++ن ج++انب
 أوصافها، والمعلوم أن "غريماس" يشير إلى أن الدراستين معا ممكنتان، غير أنه

 ، ولكن موريس أبو ناضر ل يلتفت عند التطبيق126يعتبر الدراسة الولى أساسية
 ، دون أن يسلم أيضا من127إل إلى المصطلحات النظرية الخاصة بجانب العمال

 الوقوع في بعض الخطاء المتصلة بالفهم الدقيق للتصورات الغريماسية، ف++إذا
 كان "غريماس" يميز بين العامل، والممثل، فإن الناقد العرب++ي يتط++رف ف++ي
 التصنيفات حينما يشير إلى فرق موجود بين الشخصية الحكائية والممثل، ويرى

.128إمكانية_ النتقالU من تحديد الشخصيات إلى تحديد الممثلين ثم العوامل
 ويرى لحميداني أنه ترد في مقدمة الكتاب بعض المصطلحات المتص++لة
 بالدراسة المورفولوجية للحكي، خصوصا تلك التي وضعها الشكلني "فلديمير
 بروب" في معرض الكلم عن وظائف الحكايات الروسية العجيب++ة، غي++ر أن

 -  يقول لحميداني: انظر كيف أرجع الناقد العامل المرسل إليه إلى العامل الموضوع وهذا خطا واضح، 125
 لن المرسل إليه عادة يقر للذات بكفاءتها في تحقيق رغبته++ا م++ن خلل الموض++وع، وليمك++ن أن يك++ون
 الموضوع لهذا السبب مجسدا للعامل المرسل إليه، وهذه المكانية متاحة فقط للعامل الذات او العامل المساعد.
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 المقدمة ل تعطي صورة واضحة عن مدى تمثل الناقد لجهاز"بروب" المفاهمي،
 لنها ل تحتوي إل على إشارات عابرة عامة، ويمكن تلمس مدى استيعاب الناقد
 لطروحات "بروب" من خلل دراسته لرواية "ألف ليلة وليلة"، ول يهمن++ا م++ن
 هذه الدراسة مدى توفقها أو عدم توفقها بقدر ما يهمن++ا أول س++لمة النم++وذج
 الوظائفي المقتبس من "بروب" وتطابقه مع الصل، ونلحظ في ه++ذا الج++انب

أمرين أساسيين:
 أ - عدم ضبط المصطلح المأخوذ من "بروب" من حيثY فهOمQهQ وما يتبع ذلك من

دقة ترجمةU المصطلح أو عدمUهPا.
 ب - حذف بعض العناصر من البناء الوظيفي، ربما لنه لم يجد ما يقابله++ا
 في النصوص المطبق عليها، غير أن ما نYلUحo عليه على تس++جيله هن++ا ه++و
 السكوتY عن هذا الحذف، وعدم وضعه ضمن إشكالية التطبيق أو مناقش++ته

على مستوى النظرية نفسها.
 ويختلف مستوى ضبط المصطلح من حالة لخرى، كأن ل يؤخ++ذ المص++طلح
 ذاته، بل يعوض بالشروح المصاحبة له في النص الصلي ل+"بروب"، ونش++ير
 لهذا بكلمة "شرح"، أو تقدم ترجمة غير دقيقة للمصطلح الصلي، ونسمي ه++ذا

"تغيير". 
 ويخلص لحميداني إلى أن المصطلحP قد يتعرض "للتحري++ف" وينت++ج
 عن هذا بالطبع مجان_بPةY فهOمN كامUلN للنموذج المقتبس، وفي اللئحة التي+ة بع++ض
 مصطلحات الوظائف التي وضعها "بروب" إلى جانب الترجمة ال++تي وض++عها

 . ونعت++بر129إبراهيم الخطيب لكي نلمس بعضP الفروق مع ما وضعه أبو ناضر
 المجهود الذي قام به إبراهيم الخطيب هنا قريبا من الدقة، عل++ى أنن++ا نس++جل
 ملحظاتنا على بعض الصيغ كلما تبينت لنا ضرورة ذلك، ومما يبرر المقارن++ة
 التي نعقدها هنا هو أن "موريس أبو ناضر" اعتمد النص الفرنسي لكتاب "بروب"

وهو النص الذي ترجم إلى العربية أيضا على يد إبراهيم الخطيب:
44، 29- انظر ذكره لهذه الوظائف في كتابه "اللسنية والنقد الدبي" ص: 129



ــــم  رق
الوظيفة

بيانموريس أبي ناضرإبراهيم الخطيب"بروب"

3Transgressionشرحخرق المنعانتهاك
7Complicitéتحريفالخضوعتواطؤ
9Médiationشرحالتكليفوساطة

10Début 
d’action 

contraire

 اس++تهلل الفع++ل
المعاكس

شرحقرار البطل

12Première 
fonction  de 

donateur

 وظيف++ة ال++واهب
الولى

 إخض++اع البط++ل
للتجربة

شرح

13Réaction  de 
héros

تغييرمجابهة البطلرد فعل البطل

15Reception  de 
l’objet 

magique

 داةلاس+++تلم ال
السحرية

حذف   ؟

16Combatتغييرالصراعمعركة
17Marqueحذف   ؟علمة
21Poursuiteتحريفالضطهادمطاردة
22Secoursتغييرالعانةنجدة
26Tach 

accomplice
تحريفالمهمة الصعبةمهمة ناجزة

 ومما يزيد القارئ العربي بلبلة إن الناقد لم يلتزم بصيغ ثابت++ة لس++ماء
.130الوظائف التي استعملها على علتها،  فنراه يغير بعضها في موضع اخر

 ثم إن بعض السس النظرية التي اعتمدها الناقدQ لتأكيد التوجoهU اللس++ني
 الذي سيمارسه في عمله النقدي تؤخذ بشيء من العجلة وتنقل مع فص++لها ف++ي

الغالب عن مجموع النسق/ السياق الذي وردت فيه.
 ى الناق++د "أب++وأويلحظ لحميداني أنه من خلل الشارة السريعة التي ر

 ناضر" أنها وردت في مقال "بارت" المشهور: "مدخل للتحليل البن++ائي لنم++اط
 الحكي" وهي: "أن القصة تشارك الجملة من حيث هي مجموعة من الجمل" ف+ي

حين أن ما ذكره "بارت" بالنص الصلي هو قوله:
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» Et pourtant il est évident que le discours lui_ même (comme ensemble de phrases) 

est organisé, et que par cette organisation il apparaît comme le message d’une autre 
langue, supérieure à la langue des linguistes :  Le discours a ses unités ses règles, 
sa « grammaire » :Au-delà de la phrase et quoique composé uniquement de phrases, 

le discours doit être naturellement l’ojet d’une seconde linnguistique «131.

 « ومع هذا، فإنه من البديهي أن الخطاب مQبjPن\يjPنa (باعتباره مجموعا من الجمل)،
 وأنه من خلل هذه البPن\يPن_ةU يبدو كإرسالية لغة أخ++رى تف++وق لغ++ة_ اللس++انيين:
 فالخطابQ له وحداتYهQ، وقواعدQه، ونحوQهQ: إن الخطابP وهو يقع ما بع++د الجمل++ة،
 رغم أنه مؤلف فقط من جمل، ينبغي بالطبع أن يكون موضوعا للسانيات ثاني++ة

.«
 يقول لحميداني: إن الفكرة الساسية عند "بارت"، كما يتضح، ل تمض++ي
 في اتجاه ما رآه أبو ناضر من: "أن القصة تشارك الجملة،  لن القصة مجموعة
 من الجمل" فهذه الفكرة لم يتجه إليها فكر "بارت" على الطلق، فقد بين "بارت"
 تحت عنوان "اللغة والحكي"، ضمن عنوان فرعي حدده كالتالي: "ما بعد اللغة"،
 بPي[نP أن[ اللسانيين لم يكن لديهم تصوoرa للخطاب إل باعتباره مجموعةE تراكميةE من
 الجمل، ومع اعتراف "بارت" بأن[ الخطابP هو بالفعل مجموعةX من الجمل إل أنه
Xن_++ةPن\يPيعتقد أن لسانيات الجملة غير قادرة على دراسة الخطاب، لن الخط++اب ب 
 للجمل وليس إUرOك_اماE لها، وهو لذلك لغة تفوق اللغة اللس++انية المحص++ورة ف++ي

الجملة، وتستدعي علم لسانيات جديدا خاصا بالخطاب.
 ويتجلى أيضا عزلh القتراحات النظرية عن سياقها وتحريفها جزئيا فيما

  من كت++ابهم "البلغ++ة العام++ة)Mu(أخذه موريس أبو ناضر عن جماعة "مو" 
Rhétorique  générale،"وذلك في سياق توضيحه للعلقة المتبادلة بي++ن الق++راءة  

اللسنية  للجملة،  والقراءة اللسنية  الخاصة بالنص الحكائي.
  ف++ي"Mu"ونشير أول إلى أن هذا التوضيح نفسه جاء عن جماعة "مو"  

 إطار هدف عام هو إخضاع دراسة النصوص القصصية والمسرحية والسنيمائية

131  - R.barthes : In-communication,8.points.seuil1981.p.9



 ، وهي نظري++ة132إلى نظرية بلغية عامة هدفها أن تستوعب أيضا هذه الفنون
 بلغية تستفيد من التطور الحاصل في ميدان البحث اللساني، وإن أهم شيء عند
 هؤلء هو إظهار كيف إن المقولت البلغية يمكن أن تجد نظائر السيميوطيقية

  ول يمث++ل إل)Hjelmslev(للحكي، فهو منطلق أولي فقط مأخوذ من "هيالمسليف" 
 نقطة انطلق أولية نحو بناء التصور النظري البلغي للحكي عند هذه الجماعة،
 وأبو ناضر يقتبس هذا التمييز وحده ويترك مجموعP المقترحاتU البلغيةU لدراسة
 الحكي عند الجماعة، وهي اقتراحاتX جزئيةX إلى جانب أنها تمثل جميع++ا ن_سP++قا
 شموليا يصعب تصور الستفادة من جزء منه دون الباقي، هذا النسق ينظر إلى

  على أن)،L’écart(الحكي من زاوية مفهوم بلغي جوهري هو مفهوم "النزياح" 
 الجماعة_ تستخدم مصطلحاتN أخرى في سياق الشرح النظري لعلق++ة الحك++ي

( التب++ادل )،Aadjonction( اللح++اق )،Suppression(بالنزي++اح. مث++ل: الح++ذف 

Permutation ++،( الس++تعارة)Métaphore،( التوزي++ع )Distribution( الدم++اج ،)

Intégration(133ويقع النزياح أساسا بناء على طبيعة العلقة القائمة في كل قصة . 
.134بين  جانب الحكي فيها بحصر المعنى،  وبين الخطاب

 ويقول لحميداني: إذا رجعنا إلى ما أخذه أبو ناضر من جماعة "مو" فإننا
 نلحظ عدم الدقة في نقل المعلومات، وأحيانا تحريف بعض العناصر، مما ينتج
 عنه بالضرورة تضييع الدللت المقصودة في الصل، وبالتالي حرمان القارئ

العربي من تتبع الخطوات المنهجية التي يعلن عنها الناقد.

132   -groupe mu : rhétorique générale .larousse. paris1970.p.171

133  -groupe mu : rhétorique générale .larousse. paris1970.p.173-183

 - كل قصة يمكن التمييز فيها بين القصة في ذاتها والخطاب الذي يمثل أساسا دور الكاتب في تحدي++د 134
 الطريقة التي تحاول إن يجعل بها القارئ ينظر إلى القصة، والخطاب له علقة وطيدة بمبحث زاوية الرؤي++ة.

176-175المرجع السابق. ص.



Yبين أصل الجدولين الموضحين اللذين أوردتهم++ا جماع++ة Pنقارن Oويكفي هنا أن 
.135"مو" وبين الجدولين نفسيهما كما ت_م[ نظ\مPهQمPا من ل_دQن الناقUدU العربي̀ أبو ناضر

FormeSubstance
Signaux sonoresChamp phoniqueExpression

ConceptsChamp sémantiqueContenu
Structure du signe linguistique

136عند جماعة "مو"1شكل 

الشكلالمادة
اشارات صوتيةالحقل الصوتيالتعبير

المفهومالحقل الدلليالمضمون
بنية الدللة اللسنية

 عند أبي ناضر1شكل

 Comceptsنلحظ أول عدم النتباه إلى أهمية صيغة الجم++ع ف++ي كلم++ة 

 الواردة في الجدول الصلي، لن الحقل الدللي ل يمكن أن يتألف م+ن مفه+وم
 واحد، وهذا لم تتم مراعاتYهQ عند ترجمة هذه الكلمة إلى العربية من طرف الناقد.

 وهي مرتبطة كم++ا ه++و" Signe"كما تم إهمال الشارة الجانبية إلى كلمة دليل 
 واضح في الرسم الصلي بالمربع الذي تعمدت جماعة "مو" إبرازه للشارة إلى
 المكونين الساسيين للدليل اللساني عبر تجليه الشكلي، كم++ا ترجم++ت الجمل++ة

  ب+: دلل++ة Signeالموجودة تحت الرسم خطا، إذ ت++م اس++تبدال كلم++ة دلي++ل
Signification ++،هذا فضل عن عدم الدقة في ترجمة بعض الكلمات، فقد ترج++م  
  بمادة، والولى ترجمتها بكلمة ج++وهر، خصوص++ا وأنSubstanceالناقد كلمة 

 جماعة "مو" قد أشارت في الموضع نفسه من الكتاب إلى التمييز الذي ألح عليه
 "هيالمسليف" بين الجوهر والمادة، فالمادة إنما هي حام++ل الج++وهر، فج++وهر
(التعبير مثل بالنسبة لدليل موصوتي هو تلك المكانية الموجودة ف++ي حام++ل 

 22- موريس أبو ناضر، اللسنية والنقد الدبي،. ص 135

136  -groupe mu : rhétorique générale .larousse. paris1970.p.171-172



Support(هذه الخلفي++ات ل++م تت++م137 مادي، وهذا الحامل هنا هو جهاز النطق . 
 مراعاتها أبدا عند تعريب هذا المصطلح من  لدن الناقد "أبي ناض++ر". والم++ر

 بمضمون، ذلك أن هذه الكلمة Contenu نفسه يمكن أن يقال بالنسبة لترجمة كلمة 
 العربية اكتسبت في الممارسة لنقدية العربية بعدا يتجاوز النص ذاته إلى ما هو
 أحيانا خارج النص: مضمون اجتماعي مثل أو نفس++ي، أخلق++ي أو ترب++وي
 ...الخ،  بينما نجد كلمة "محتوى" خالية من هذا البعد، وهي لذلك - في نظرنا-

 منى كلمة مضمون. Contenuأنسب لترجمة كلمة 
 أما الجدول الثاني، وهو خاص بتوضيح البنية السيميوطيقية للحكي فق++د

ورد في الصل على الشكل التالي:
FormeSubstance

Le discours narrativeRoman.  Film  bande 

dessinée . etc.
Expression

Le récit proprement ditUnivers  réel  ou  imaginé 
histoires réelles ou fictives

Contenu

Structure sémiotique du récit

 عند جماعة "مو" 2شكل 

وجاء مقابله عند أبي ناضر  هكذا:
الشكلالمادة

الكلم السرديالرواية،  الفيلم السينيمائي الصورة المتحركة...الخالتعبير 
القصة بحد ذاتهاعالم الواقع أو الخيال أحاديث واقعية أو متخيلةالمضمون

 عند أبي ناضر 2شكل 
 فبالضافة إلى ما سبقت الشارة إليه من كلمات تتكرر هن++ا بالترجم++ة،
 وغير متحركة: قصة مصورة على الورق. أما عبارة  فمقابله++ا ال++دقيق ه++و
 الحكي بحصر المعنى لن المراد هو تمييزه عن الخطاب الذي يلبس++ه. أم++ا

  "كلم" فهي تذهب بكثير م++ن دللت ه++ذه الكلم++ة):Discours (ترجمة مصطلح

137  -groupe mu : rhétorique générale .larousse. paris1970.p.172



 حسب ما هو مألوف الن في الستعمال الشائع في لغة النقد العربي المعاص++ر،
). Langage(هذا فضل عن إن لكلمة "كلم" مقابل معروفا في اللغة الفرنسية هو

 هناك بعض الجتهادات التي تبدو من خلل اقتراحات نظرية تنتمي في الصل
 للحقل اللساني،  غير أن الناقد أبا ناضر  يتعامل معه++ا باعتباره++ا واردة ف++ي
 الصل بشأن نظرية القصة، مع أنه ل يحيل إل إلى الصول النظرية اللس++انية
 وليس إلى تطبيقات هذه الصول اللسانية على فن الحكي، فهو يقول في تمهي++د

منهجي لدراسة رواية "النهار" لعبد الرحمن مجيد الربيعي:
 " إن محاولة فهم عملية السرد الدبي، في أنهار الربيعي تنطلق م++ن مق++ولت

 ومن) Enoncé(السنية مفادها أن نص القصة يمكن أن يعالج انطلقا من القول 
.Enonciation("138 (القول،  وقائله

 وأبو ناضر يضع إحالة تشير إلى المصدر ال++ذي يعتم++د علي++ه وه++و
  وتودوروف. غير أننا عندDucrot"القاموس الموسوعي لعلوم اللغة " ل+ ديكورو

 العودة إلى هذا المصدر، وبالتحديد إلى الصفحات المشار اليها، بل وعند ق+راءة
 La citationمجموع ما ورد هنا،  ل نجد إل إشارة خفيفة إلى مدلول الستشهاد 

 باعتباره ملفوظا (قول) يعاد تلفظه (أي قوله). وذل++ك م++ن خلل آراء الناق++د
.V, Volochinov"139السوفياتي "فولوشينوف 

 وقد كان الولى أن يعتمد الناقد على مبحث في نظرية القصة له علق++ة
(وطيدة بهذا المبحث اللساني المتصل بمسالة العلقة بي++ن الملف++وظ، والتلف++ظ 

Enoncé_Enonciation ،( "وهو مبحث "الرؤى)Les visions.(ولقد كان في وسع الناقد  
 أبي ناضر أن يستفيد من الشارة الخيرة التي جاءت ف++ي معج++م "دوك++رو"،

   وذلك عندما ق++ال)،Enonciation(و"تودوروف" ضمن توضيح مصطلح "التلفظ" 

84- موربس أبو ناضر،اللسنية والنقد الدبي، ص:  138

139  -Oswald ducrot,tzvetan todorov .dictionnaire encyclopédique des sciences du 

langage. Point. Seuil 1979.p.409



 في الفقرة الخيرة:  "وهناك تطبيق آخر لمقولت التلفظ ضمن تحليلت البلغة
.Les visions"140والدب يلمس مشكل الرؤى 

 ،141وبعد هذا مباشرة خصص الكاتبان عنوانا خاصا لشكالية الرؤية في القص++ة
 وهو المصدر الساسي الذي كان ينبغي العتماد عليه لستثمار مفهومي التلفظ،
 والملفوظ في القصة من لدن الناقد، غير أنه لم يلتفت إلى هذه العلقة القائمة بين
 مصطلحي التلفظ، والملفوظ من جهة ومصطلح "الرؤية" من جهة أخرى، إل في
 موضع آخر عندما وضع تمهيدا نظريا لدراسة الرؤية القصصية في رواية "بقايا

.142صور لحنا مينة"
 إن الكلم عن السرد في الحكي يستدعي بالضرورة الكلم ع++ن الرؤي++ة
 السردية، ومع ذلك فإن الدراسة التي جاءت بعنوان: "النهار والسرد القصصي"
 لم تستدع لدى الناقد مراجع الرؤية السردية التي أحال على أغلبها عند دراس++ته
 لرواية "بقايا صور لحنا مينة"، هنا يتضح تمثل الناقد لش++كالية العلق++ة بي++ن

المفاهيم اللسانية والرؤية السردية عندما يقول:
 وق++ائل) Enoncé(" إن الرؤيا القصصية بناء على ما تقدم تنبع من مفهوم القول 

)".Enonciation(القول 

 وفي سياق استحضار مجموع الجهاز النظري البنائي اللسني يستفيد أبو
 ناضر أيضا مما قيل عند النقاد البنائيين بصدد مسالة الوصف في الفن الحكائي،
 انطلقا من التمييز الرئيسي القائم بين السرد والوصف. كما يستفيد أيض+ا م++ن
 الدراسة الوظيفية للسرد داخل مجموع علقات العمل القصصي. ويرجع في هذا
 الجانب إلى بعض أبحاث "جيرار جنيت" وخاصة مقاله "حدود الحكي" كما يحيل

140  -Oswald ducrot,tzvetan todorov .dictionnaire encyclopédique des sciences du 

langage. Point. Seuil 1979. p.410

141 -Ibid. p.411

108- موريس أبو ناضر،اللسنية والنقد الدبي, ص: 142



 بعنوان "ما هوالوصف"، وعلى أبح++اث" Ph ,Hamonعلى مقال "لفيليب هامون 
 أخرى في الموضوع، غير أنه ل يقدم حصرا نظريا ش++امل ومرك++زا لجمي++ع

 ، رغم حرصه الكامل على وضع143القضايا التي اثارتها الدراسة البنائية للوصف
"مقدمات نظرية" لكل قسم من الدراسة.

 وفي فصل خاص يدرس الناقد "عالم المعنى" مبتدئا بإشارات مقتضية تقتط++ف
 بسرعة بعض الركائز النظرية من هنا وهناك دون تعميق السس ال++تي تق++ف

 مفهوم" Umberto Ecoخلف كل وحدة نظرية، فنراه مثل يأخذ من "امبيرتوايكو
  ولكنه ل يفيض في شرح خلفياته النظرية،)،L’unité culturelle("الوحدة الثقافية" 

لهذا يأتي عرضيا من أجل اليهام بتعددية المصادر المنهجية.
 ويستخلص حميد لحميداني من تأمله الجوانب النظرية في كت++اب "اللس++نية
 والنقد الدبي" ل+"موريس أبي ناضر" وPلء�c كامل للجهود النقدي الغربي الحديث
 في ميدان نظرية الحكي، وهو ولءa مشروعa بالنظر إلى انعدام السس النقدي++ة

للحكي في العالم العربي. كما يستخلص بالضافة إلى هذا ما يلي:
 الحتفاظ بالطابع التركيبي الذي لحظنا طغيانه على النقد الروائي العرب++ي-أ

 بشتى أنماطه، وهو تركيب مصحوب بمسوغات فلسفية تقن++ع بض++رورته،
 وأهميته النظرية، نلحظ هذا التركيب مثل في الجمع بين مف++اهيم بنيوي++ة،

ومفاهيم تنتمي إلى سوسيولوجيا النص.
تغيير المصطلحات المقتبسة أو تحريفها.-ب

 ج- ابتسار النظريات المستفاد منها وعرضها في الغالب من خلل أبسط مظهر
.144لها

نموذج تطبيقي من نقد حميد لحميداني:•

- لحظ السرعة في الستفادة من هذه المراجع المشار اليها عند الناقد, اللسنية والنقد الدب++ي, ص, 143
132-133 ,

109 ص:  - حميد لحمداني، بنية النص السردي من منظور النقد الدبي،144



 نعرض هنا نموذجا من النقد اللساني لحميد لحميداني لكتاب: "نقد الرواية
 ،145من وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة" لمؤلفته: "نبيلة إبراهيم س++الم"

 وله في هذا الكتاب نظرة نقدية لسانية، وفيه يقول: "يفرض هذا الكتاب نفسه
على أي دارس لنقد النقد الروائي من جهتين:

 جهة ظهوره المبكر في العالم العربي حامل لونا نقديا جديدا يعتم++د عل++ى-
الدراسات اللغوية الحديثة.

 ومن جهة كونه عبارة عن كتاب نظري في المقام الول،  فالجانب النظري-
 فيه يشغل أكثر من نصف صفحاته، وإن كان هذا الجانب النظ++ري تتخلل++ه
 بعض التطبيقات التوضيحية العابرة التي سيتبين لنا أنها تمثل حشوا في هذا

القسم النظري.
 غير أن هذا الكتاب يطرح مشاكل كثيرة بسبب ما يلح++ظ بي++ن الحي++ن
 والخر من ميل إلى التعميم، واستخدام التأملت الذاتية التي ل تتناسب م++ع

المنطلق العلمي اللغوي لمجموع الكتاب.
 ونظرا لهمية هذه الملحظات التي يرسمها لحميداني على كتاب "نبيل++ة
 إبراهيم سالم"، فإننا نكتفي هنا بتلخيص بعضها، وه++ي الج++وانب اللس++انية
 والشكلية التي يراها الناقد لحميداني تقلل من القيمة العلمي++ة لكتابه++ا: "نق++د

الرواية من وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة".
 تحدثت "نبيلة إبراهيم سالم" في معرض حديثها عن "سوسير" عما يس++مى
 النظر إلى اللغة باعتبارها نظاما وصفيا، وهي تشير بهذا إلى ما قص++د ب++ه
 "سوسير" عندما نظر إلى اللغة بوصفها ذات علقة تزامنية، ونلح++ظ هن++ا

.146كيف تم تحريف هذا المصطلح عن دللته الصلية

 النادي الدبي، الرياض،نبيلة إبراهيم سالم، نقد الرواية من وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة،  - 145
.1980,  20سلسلة كتاب الشهر، رقم

110 ص:حميد لحمداني، بنية النص السردي من منظور النقد الدبي،-  146



 ويقول لحميداني: «نراها تقرر في موضع آخر بأن "لغة التعبير الدب++ي
 ليست فكرية بمعنى أنها ل تنقل إلي[ فكرة ما"،  وهذا يناقض كلمPهP++ا ف++ي
 التقديم الذي ينطلق من التسليم بأن "الفن رسالة ذات لغة خاصة بين الفن++ان

«Uهl147ومتلقي ف_ن.
 ثم يقول: ويبدو أن الكتاب يوحي من خلل عنوانه بتوجه لغوي لس++اني
 خالص في الدراسة الروائية، غير أن مقدمة الكتاب تقدم توض++يحات تح++دد
 بدقة طموح، وموقع الرؤية المنهجية للكاتبة، فهي تنطلق من ضرورة علقة
 الفن بالمجتمع، وأن الفن أيضا هو "رسالة ذات لغة خاصة بين الفنان ومتلقي

.148فنه"
 ويعتبر لحميداني أن المقارنة التي أقامتها الكاتبة بي++ن طبيع++ة الش++عر
 وطبيعة القصة ل تفيد النقد العربي في شيء، لنه++ا اعتم++دت عل++ى آراء
 شخصية ولم تستفد من الجهود الغربية التي درست هذا الموض++وع بدق++ة،
 ويشير هنا خاصة إلى المقارنة السلوبية الحصائية التي ق++ام به++ا "ج++ان
 كوهن" بين لغة الشعر ولغة الرواية، اعتم++ادا عل++ى نس++بة ورود نع++وت

 ! فوجد أن لغة الشعر تك++ثر المنافرة، ونعوت الحشو في كل لغة على حدة
 فيها هذه النعوت، بينما تقل في النثر الروائي، فاعتبر ذلك فارق++ا أس++لوبيا

.149واضحا
 ويقول لحميداني أيضا: ول نريد أن نلزم الناقدة نبيلة إبراهي++م س++الم أن
 تعود بالضرورة إلى "جان كوهن" لن عائق اللغة قد يحول بينها وبين ذلك،

111 ص:المرجع نفسه،-  147

111 ص: حميد لحمداني، بنية النص السردي من منظور النقد الدبي،- 148
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 ولكن ل نعتقد أن البحث النقدي النكلوسكسوني، وهو غني بشتى الدراسات
.150المتخصصة يخلو من دراسة أو دراسات تهتم بالموضوع نفسه

 ويقول أيضا: يتخذ الجانب النظري في الكتاب صورة لهم التجاهات النقدية
 المعاصرة للقصة، بما فيها التجاه التقليدي، ومع أن الناقدة ل تحي++ل عل++ى
 مراجعها في هذا الجانب الخير على الخص، إل أنها تعني بالتجاه التقليدي
 ما سميناه سابقا "النقد الفني الروائي"، وهو نقد ازدهر في انجلترا خاص++ة،
 ومثله كل من "فوستير"، و"لبوك"، و"موير"، وأساسه الفلس++في يق++وم عل++ى
 اعتبار الرواية صورة من صور الحياة، غير أنه بالمكان تبين هذه الصورة

.151اعتمادا على تأمل النص الروائي وتحليله بالتركيز على حبكته الخاصة
 ويعيب لحميداني على الناقدة مراجعPهPا، لنها تعرضت لبعض الدراس++ات
 السلوبية التي لم تستفد بشكل مباشر من اللغويات في تحليل الفن القصصي،

   ويركز هذا التجاه"،Lodgeوتشير بالخص إلى كتاب "لغة القصة" ل+"لودج 
 على اعتبار العمل الدبي وحدة قابلة للتحليل"، ابتداء من الكلمة إلى الجملة،
 ثم إلى الفقرات للوصول إلى معايير بنائية ثابتة تتضافر عناص++ر القص++ة
 جميعها على إبرازها"، ول يغفل هذا التجاه دور القارئ الذي يمكن اعتباره
 علمة على وجود خصائص معينة في النص القصصي، ومع أن الناق++دة ل
 تعلن عن الصول الولى لهذا التجاه فإن[ علقت_هQ مع منهج التحليل اللفظ++ي
 الذي وضع اسسه "ا.ا. رتشاردز"  تبدو واضحةE،  فهذا الناقدQ أيض++ا يهت++م
 بالنص الدبي،  وبالمتلقي معا،  كما تمثل خاصية التوصيل عن++ده مح++ورا
 أساسيا ينبغي للنقد الدبي أن يأخذها دائما مأخذ الجد، على أن الناقدة تنتق++ل
 إلى الكلم عن الصول العامة لكل توجه نقدي قصصي يستفيد من تط++ور

.152الدراسات اللغوية بشكل مباشر
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 ويقول لحميداني: قد ركزت الناقدة على مجهود "دوسوس++ور"، وخاص++ة
 مسألة النظر إلى اللغة باعتبارها نظاما، وإلى الكلم++ة باعتباره++ا إش++ارة،
 وأثارت قضية اعتباطية الدليل عنده، ثم إمكانية دراسة اللغة باعتبارها نظاما

 من جهة) Sychronique( من جهة، ونظاما تزامنيا )Diachronique(تطوريا زمنيا 
 أخرى، وبينت الناقدة أن أفكار "سوسور" هذه أفادت النقد الدب++ي الح++ديث،
 لنها جعلته ينظر إلى العمل الدبي كوحدة بنائية ينبغي تحليلها من ال++داخل،

.153خارج كل تصور ذاتي
 وقد خصصت قسما للحديث عن عامل الزمن وكيف يتم توزيعه في الفن
 القصصي نعتبره حشوا في سياق الكلم عن السس اللسانية للنقد ال++روائي
 الحديث، لن المرتبة النظرية لهذا البحث ل ترقى إل++ى مس++توى الس++س
 النظرية الكبرى لهذا التوجه اللساني في النقد الروائي، بحكم أن الزمن ف++ي
 الحكي هو مكون واحد من مكونات الحكي، والحديث النظري عن++ه يعت++بر
 حديثا ثانويا أو فرعيا،  لذلك وجب تأخير الكلم عنه إلى ما بع++د توض++يح

.154الثر الذي أحدثته المعرفةY اللسانيةY في التوجه النقدي العام لفن الرواية
 والجدير بالملحظة أن البحOث_ عن ق++وانين كوني++ة للظ++واهر اللغوي++ة،
 وللنشاط النساني، وخاصة النشاط الرمزي ظل الهاجسP ال++ذي ش++دf إلي++ه
Nالذي أسس دعائمه "جاكوبسون" سوى محاولة oالشاعري Qالباحثين، وليس النقد 
 لقامة مثل هذه القوانين الكونية لتحليل الخطاب الدبي. وكذلك المر يق++ال

  عند "غريماس" الذي يمثل بنية)Le carré sémiotique(عن المربع السيميوطيقي 
عميقة ثابتة ومنطقية لي منظومة دللية مهما كانت أدوات التعبير مختلفة.

 ويستنتج مما تقدم أن الناقدة "نبيلة إبراهيم سالم" غلب عليها في المق++ام الول
 عPرOضQ النظرياتU بطريقة شديدة الختصار في الغلب العم̀، بحيث أن أي[
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 قارئ عربي إذا لم تكن له معرفة دقيقة مسبقة بالموضوع فإنه ل++ن ي++درك
.155كثيرا أبعاد الشارات السريعة التي وردت في الكتاب

 هناك أيضا ظاهرة نقل المعلومات عن التجاهات النقدية للحكي من غير
 مصادرها الصلية، وقد لحظنا ذلك بشكل واضح بالنسبة للوحدات الساسية
 الست لكل خطاب أدبي، تلك التي وضعها" جاكبسون"، وهي معروفة وشائعة

على المستوى العالمي.
 يضاف إلى هذا كلlهU أن[ كثيرا من المراجع المعتمP++دU عليه++ا ل ت++دخل ف++ي
 تخصص نقد الحكي، وإنما هي مراجعQ عامةX في اللسانيات، هذا إلى  ج++انب
 غياب الحالت في كثير من مواطن الجانب النظري في هذا الكتاب، وق++د
 أشرنا إلى ذلك في حينه، كما لحظنا أن المصطلحات إم++ا أن تغي++ر ع++ن
 صبغتها الصلية أو تغيب تماما فتعوض فقط بعبارات تشرحها، ونجد أيضا
 كثيرا من الحشو في القسم النظري لكتاب "نبيلة ابراهيم سالم" وقد ظهر ذلك

بوضوح في مقارنتها بين الشعر والقصة.
 ويستدرك لحميداني على الملحظات التي أوردها على كتاب "نبيلة إبراهي++م
 سالم" بقوله: «ورغم هذه الملحظات كلها فإن الكتاب بالنظر إلى ص++دوره
 المبكر يعد مساهمة في تطوير نظرية الرواية في العالم العربي، على الق++ل
 من حيث أنه يدعو إلى توظيف نتائج اللسانيات الحديثة في دراسة الرواي++ة،
Zل++Qوهو أثناء ذلك ل يتخلص أبدا من النظرة التركيبية التي نراها تطب++ع ج 
 النlت_اجU النقدي العربي، ونحن مع ذلك نجد أن الجمع بين معطيات التجاهات
 الجتماعية في نقد الرواية ومعطيات البنائية هو الطابع الغالب في الدراسات
 الحديثة، وما التوجه السميولوجي الحديث والت++داولي إل ص++ورة متط++ورة

.156وناضجة لهذا التركيب بين ما هو سوسيولوجي، وما هو بنيوي»
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د  -  محمد الهادي الطرابلسي:
 نحاول في هذا المقام أن نقدم نموذجا من الدراسات اللسانية والسلوبية لمحم++د

 وسنعرض هنا الهادي الطرابلسي من خلل دراسته لمعارضات الشاعر أحمد شوقي،
 جانبا نظريا وآخر تطبيقي، لتوضيح المنهج اللساني الذي يتبناه الطرابلسي ف++ي ه++ذا

العمل.
 يقول محمد الهادي الطرابلسي متحدثا عن نوعية الكتاب++ة: إن اعتب+ارP الكتاب++ة
 الدبية كتابةX خاصةX تختلف عن الكتابة العادية ليس فكرة جديدة، فه++ي قديم++ة عن++د
 العرب، واكبت نشأة_ الكتابةU، من حيث هي صناعةX، عندما انتقل الكلمQ م++ن ذاك++رة
 الرواة إلى أرواق المدونين، حتى وإن كان تقسيم الكلم إلى نثر وشعر ل يكف++ي دليل
 على قUدPمU تصوoرU خصوصية الكتابة الدبية، بسبب التداخل الذي بين دللت كل م++ن
 المصطلحين، ومالهما في الغالب إلى التعبير عما بلغ مستوى الصناعة من الكتاب++ات
 دون الكتابة العادية، بحيث يفهم أنهم كانوا يقابلون بين النثر والشعر عموما، ل بي++ن
 النثر العادي من ناحية والنثر الفني والشعر من ناحي++ة ثاني++ة، ف++إن فك++رة اختلف
 الكتابات في الطاقة النشائية ليست غريبة عنهم، وإذا لم يصطلحوا على ص++يغ م++ن
 التعبير يراعون فيها الختلف في الوظيفة إلى  جانب مراعاتهم الختلف في البني++ة
 فإنهم كانوا واعين بأن للكتابة الدبية خصوصيات وظيفة ليس للكتابة العادي++ة منه++ا

.157شيء
 ويقول الطرابلسي: إن الجديدP الذي بدأ يأخذ طريقة إلى تقدير الدارسين في الغرب هو
 اعتبار أن للكتابة درجتين: كتابة لم يحددوا درجتها، فلم يصرحوا بأنها م++ن الدرج++ة
Yبينة Uالولى، وذلك ربما لنها على عكس الضرب الول من أن[ الكتابة_ واضحة الهوية 
 الخصوصيةU، مما جعلهم يستعملون لها مصطلحاتN قديمةE عديدةE ومتنوعةE. فهي الدب
 حينا والنشاء حينا آخر، وهي الشعر إذا قصدوا إلى تخصيص أعلى مستوياتها، وهذه
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 مصطلحات تختلف في طاقة الدللة ولكنها تشترك جميعا في دللتها على كتابات م++ن
 .158درجة سامية، ولذلك اصطلح على الكلم الذي يمثلها بمجرد عبارة "الكلم السامي"

 ويواصل الطرابلسي حديثه عن الكتابة الدبية فيقول: أما الضرب الول من الكتاب++ة
 فهو الذي اصطلح على تسميته بالكتابة من الدرجة الصفر، ونعني الكتابة العادي++ة أي
 التي تخلو من كل طاقة إنشائية أو وجهة فنية، ومن ذلك الوقت انطلقت فكرة الدرجات
Qم++ن الكتاب++ة أك++ثر Pن[ هذا الضربjأ NNخ_افUفي الحديث عن ضروب الكتابات، وليس ب 

 مضبوطN يQبOرUUزQ درجPت_ه، وذل++ك لjمO++نU احتياجا من سابقه لمصطلح فن�ي يدل عليه، وPحjPد�
 اللتباس في دراسة الكلم، إذ قد يظن- بما أن درجته تعادل الص++فر – أن++ه لي++س
 بدرجة، ول يدخل في حساب درجات الكتابة "الدبية"، فليس هو أدب++ا، ول ل++ه م++ن
 الدب شيء،  والدرجات إنما هي درجات الدبية في الكتابة، والحال إنه يمثل الدرجة
 الدنيا التي تقاس درجات الدبية انطلقا منها، أو يظن أنه يمثل الدرجة الولى منه++ا،
 ولكن همة الدارسين تعلقت بدرجات الدبية في الكتابة، ل بدرجات ممكنة في الكتاب++ة

.159ذاتها
 ويرى الطرابلسي أنه استقر في أذهان المQحOدPثين أن الكتابة_ العادية كتابةX من الدرج++ة
 الصفر، وأن الكتابة الدبية_ بمثابة مQجPاوPزPةNN لها وسمQو� عنها، بمعنى أنه++ا كتاب++ةX م++ن
 الدرجة الولى، وهذا المذهب في الكتابة الدبية صالح وعملي، ولكنه بالنس++بة إل++ى
 بعض الكتابات الدبية وربما بالنسبة إلى أكثرها ل يصح إل مع الترفيع في الدرج++ة،
 ونعتها بالثانية، لن المجاوزة فيها أوغل، ذلك أنها تكون لنصوص أدبية ل لنصوص
 عادية، شأن المجاوزة في حالة تولد الدب من الدب، وتكYوoن الن++ص م++ن الن++ص،
 وجميع الثار الدبية المبنية على آثارها أدبية مثلها بناء واضحا ص++ريحا، أو خفي++ا
 معمى، فإن الكثير من النصوص الدبية عديمة الصلة بغيرها م++ن نص++وص الدب
 القديم أو الحديث، ولكن النصوص العربية القيمة والثار الخالدة إنما هي تل++ك ال++تي
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 كانت في الجملة ذات صلة إنشائية، أو على الصح صلة توليدية، بنصوص أخ++رى
. 160قوية، فلذلك تحتم الحديث عن كتابة أدبية من الدرجة الثانية

 ويوضح الطرابلسي مفهوم الصلة بين النصوص فهو عنده مفهوم ع++ام، إذ يص++ور
 جميع مظاهر الترابط الممكنة بين نصين فأكثر، من الشارة البسيطة التي قد تكون من
 النص الول إلى الثاني، إلى محاكاة النص الثاني للول، مرورا بغير ذلك من وج++وه
 الترابط، كالقتباس والتكملة والترجمة والمعارضة...والكتابات الدبية المبني++ة عل++ى
 صلت بغيرها من النصوص الدبية، تمثل إنشاء من نوع خاص، لنه يأخذ منحن++ى
 توليديا، فهي كتابات تمثل مجاوزات من الدرجة الثانية بالنسبة إلى الكتابة العادية. إل
 أن دللة الدرجة- في حالة وصفها بالثانية- ل تطابق دللة الدرجة في حالة وص++فها
 بالولى تماما. فإذا كانت الدرجة الولى تعني النتقال مكن مستوى غير أدب++ي إل++ى
 مستوى أدبي، فتؤول إلى المقابلة التامة بين المس++تويين بمقتض++ى اختلف الدرج++ة
 واختلف الطبيعة أيضا،  فإن الدرجة الثانية ل تخرج بنا ع++ن المس++توى الدب++ي،
 بالضافة إلى أنه في دللة الدرجة الثانية إشارة إلى توليد شيء من شبيه به، ل إل++ى

.161إنشاء شيء من مقابل له
 ثم يتحول الطرابلسي إلى تفسير المنهج المتبع في دراسته لقصيدة أحمد شوقي فيقول:
 إذا ما وجدنا في الدراسات الغربية دراساتN تقتربQ من وجهتنا في السلوبية المقارنة،
 ففي نطاق السلوبية التطبيقية المركزة على الناحية الزمانية، إل أن السلوبية الزمانية
Eغير السلوبية المقارنة، ذلك أن السلوبية المقارنة تعتمد المقارنة أساسا، وتكون آنية 
 كما تكون زمانيةE، ول تتجاوز حدود لغة واحدة، فإذا تجاوزت ذلك عQد[ت\ م++ن ق_بUي++ل
 الدب المقارن، إل أن السلوبية المقارنة كما تصورها الغربيون علم قائم على غرار
 ما قام عليه الدب المقارن، فهو يبحث في العنصر الجنبي، وهذا العنصر الجن++بي
 يبحث في باب السلوبية المقارنة الظاهرة السلوبية الداخلية، ويقتفي أثرjPهQ في اللغ++ة
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 المدروسة، كما يعني بالتطور الذي يطرأ عليه، إذا داخلها، والشكال التي يظهر به++ا
 فيها، والمفعول الذي يQحOدUثYه في قيمة النص الدبية ولذلك كان شأن الترجم++ة في++ه –

 وعبارة التي تYغذlي السلوبية المقارنة، كشأنها في الدب المقارن- أهم روافد الدراسة
 "السلوبية المقارنة" جارية في أوساط الدارسين الغربيين، ول سيما أوساط مدرس++ي
 اللغات والترجمة، بهذا المعنى المخالف تماما للمعنى الذي نرى من الولى إن تتخ++ذه

.162السلوبية المقارنة
 أما السلوبية المقارنة كما يتصورها الطرابلسي فهي عUل\مa يدرس أس++اليب الكلم ف++ي

 ستويات اللغة الواحدة، ول يجوز بين مستويات مختلفة من اللغ++ةممستوى معين من 
 الواحدة "بين مستويي الفصحى والعامية مثل"، فضل عن أن يكون جائزا بين لغ++ات
 مختلفة، ويعمد إلى المقارنة بين الساليب لتبين خصائص++ها ع++ن طري++ق مقابلته++ا

.163بغيرها
 وفي تقدير الطرابلسي أنها قد تYف\ضUي إلى إقامةU الدليل الموضوعي على تق++دم
 نص على آخر، ولكن هدفها الرئيسي –من حيث هي ممارسة ذات منطلقات لس++انية-
 تتبع الدوال والمدلولت في كل نص على حUدPة، وتبين مدى التبرير ال++ذي يق++ع ف++ي
 العلقة بينها، فمقابلة الساليب المهمة منها هنا بنظائرها هناك، لتقدير درجة الختلف
 بين النصين في التعبير، وحد الخروج في عناصر التحليل، ومستوى السمو ب++الكلم،
 وحظ النجاح في إخراج صور الجمال. فالختلف بين التصورين جوهري، ومرجعه
 الرئيسي إلى مدار العمل أهو لغة واحدة أم لغتان على القل؟ وموضوع الدرس أه++و

.164السلوب المحلي أم العنصر الجنبي الدخيل ؟
 ويرى الطرابلسي أن الهتمام بالدخيل من الساليب ل يخلو من ف+ائدة، فه+و ي+ثري
 البحث في طاقة اللغة الستيعابية، ول شك أن الترجمة أحسن سبيل للتقدم فيه، ولكن++ه
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 ل يQف\ضUي إلى دراسة أدبية النص أو نصانية الدب، فل تصلح ل++ه التس++ميةY بالعم++ل
.165السلوبي

 وفي رأي الطرابلسي أن الترجمة ت_ق\ضUي على طاقة النص السلوبية، لن++ه يس++تحيل
 ترجمة الساليب، وبالتالي يستحيل ترجمة التبرير الذي يكمن في العلقة بي++ن ال++دال
 والمدلول، وقصارى الترجمة في أحسن الحالت أن تعوض الطاقة الس++لوبية ال++تي
 تكون في اللغة المنقول منها بUطاق_ةN أسلوبيةN تناسب اللغة_ المنقYولj إليها، إل أن ال++دارس

يفقد إمكانية المقارنة، لنه يتحصل على شيئين ل مجال للمقارنة فيهما.
 لذلك ت_عOنUي السلوبيةY المقارنةY عند الطرابلسي هي المقارنة بي+ن الس+اليب المحلي++ة،
 لتبين خصائصها المميزة عن طريق مقابلة بعضها ببعضها الخر، لتق++دير أدواره++ا
 المختلفة في بناء صور الجمال في النصوص الدبية، ول يوجد إشكال بي++ن م++دلول
 عبارة "السلوبية المقارنة" وموضوع العلم كما نتصوره، بينما الشكال حاص++ل بي++ن
 عبارة "الدب المقارن" وموضوع الدب المقارن، ولذلك ترى علماءه حريصين عل++ى
 التذكير بأن الدب المقارن ل يعني المقارنة بين الداب، وبأن العبارة ال++تي اتخ++ذت
 عنوانا له مغلوطة، ولتجنب مثل هذا اللتباس في ب++اب الس++لوبية انتزعن++ا عب++ارة
 "السلوبية المقارنة" ممن أرادوها لعلم ل يقوم على المقارنة بين الس++اليب المحلي++ة،
 وجعلناها عنوانا لما هي أهل له من المشاغل والبحوث، وقد تتخذ السلوبية المقارن++ة
 وجهة إنشائية عامة، فتوازن بين آثار موسعة أو تتخذ وجهة نصانية خاصة لتتن++اول
 نصوصا محدودة، كما قد تتخذ وجهة تعبيرية ضيقة فتقتصر- ف++ي ال++درس- عل++ى

 ظواهر أسلوبية معينة.
 وينص الطرابلسي على أن السلوبية المقارنة أنها ت_ق\ت_ضU++ي حضQ++ورP نص[++يOن
 فأكثرP، كما هو الشأنQ في معارضات الدب العربي الذي هو من أصلح النصوص التي

.166تYدرPسQ في ضوء السلوبية المقارنة
87 المرجع نفسه، ص:  - 165
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 ويرى الطرابلسي أن السلوبية المقارنة تمثل قراءة من الدرجة الثانية بما أنه++ا
 تدرس النصوص من خلل النصوص، لذلك نعتبرها أقوم المناهج لUمQبPاش_رPةU الكتاب++ات
 الدبية التي من الدرجة الثانية، لنها تجد في نصوصها الجديدة تحدي++دا لنصوص++ها

.167المتفاعلة معها والكثر جدارة من غيرها على تحديد هويتها

 ويتحدث الطرابلسي عن السرقات الدبية فيقول: أما مPقYولةY الس[رقاتU الدبية ما
 لم ت_بOق_ "السرقات" على هيئاتها في النصوص الجديدة فتجد في هذه الوجهة المنهجي++ة
 النصانية كثيرا من الحيل الشرعية، بل من شهائد الملكية الكاملة التي تخول للمنش++ئ
 استثمارها والتصرف فيها، لنها ل_بUن_اتX ثقافية لزمة لصالة البناء الجمالي، وليس في
 هذا دعوة إلى الخ\ذU، كما أن المر ليس متعلقا بعدم الخ\ذU. وإنما يتمثل في العط++اء،
 ولكن عن طريق التوليد، فإمكانية العطاء الشخصي متوقفة على التوليد، والتولي++د ل

يتصور حدوثه من ل شيء.

 وفي هذه الوجهة المنهجية النصانية أيضا ما من شأنه أن يتقدم بناءa ف++ي درس
 الجناس الدبية، فليست "الترجمات الدبية" من حيث هي ضروب من الكتابات ال++تي
 تتطلب ما تتطلبه الكتابات الدبية العادية من اجتهاد في التأليف، والقراءات الدبية من
 حيث هي ضروب من النقد تخرج في قالب نصوص إنشائية، والمعارضات من حيث
 هي نصوص أدبية مبينة على نصوص أدبية مثلها، جديرة جميعها بأن تYعP++د[ أجناس++ا

.168أدبية قائمة بالذات ؟ 
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ـــادي• ـــد اله ـــد محم ـــاني عن ـــد اللس ـــبيقي للنق ـــوذج تط  نم
الطرابلسي

 يكفينا في هذا التمهيد ما قدمناه من إش++ارات نظري++ة عن++د محم++د اله++ادي
 الطرابلسي في الدرس اللساني السلوبي، وسنقدم عرضا تطبيقيا لتوضيح م++ا ك++ان

تنظيرا.

 يبدأ الطرابلسي تحليل_هQ لقصيدة شوقي بذكره للخصائص العام++ة ال++تي تمي++ز
 أن[ مPن_اط_ها الجانب معارضاتU أمير الشعراء، فنلحظ أن أهم[ ما يميز هذه المعارضات

 الفني وأن[ طرافت_هPا تلمس أول في المستوى السلوبي، وهذه الميزة هي التي تحول لها
 الستواء منذ المنطلق وحتى اكتمال البناء على طرPف_يO نقيضN، والنسخ بمعنييه، النسخ

بمعنى المحاكاة التامة، والنسخ بمعنى النVقض.

 وقد بيfن الشاعر حقيقة_ المعارضةU كما مارسها في المرة الوحيدة ال++تي س++مح
 لنفسه فيها بن_عOتU العملية التي أقدم عليها، وذلك في نهج البردة حيث قال بعد الط++راء
 على المام البوصيري: ال يشهد أني ل أعارضه، من ذا يعارض العارض الع++رم ؟

وإنما أنا بعض الغابطين، ومن يغبط أولئك ل يذمم ول يلم.

 ويقول الطرابلسي: لقد توسعنا في ذلك في غير هذا المقام، وانتهينا إل++ى
 إن المعارضة عند شوقي لم تقم "على السنخ ول السلخ ول المسخ، ول ك++انت
 ترجمة مجردة للنصوص من لغتها القديمة إلى لغت++ه الحديث++ة وانم++ا ك++انت
 المعارضة عنده بمثابة ما يسمى اليوم ب+ "القراءة الجديدة" للموضوع "المشترك
 أو المتقارب"، وإذا دققنا ذلك قلنا: إنها قراءة جديدة في كتابة جديدة، وليس ف++ي
 هذا إنكار للصلة التي بين معارضته والقصائد التي تعارضها وإنما ضبط لحدfها



 الذي ل يتجاوز مستوى مصادر اللهام وبعض المواد الصالحة لبن++اء مق++اطع
الكلم.

 ويعرض الطرابلس++ي ممي++زات المعارض++ات الش++وقية، ومنه++ا: إن
 المعارضات الشوقية هي أدب من الدرجة الثانية، مناطYهQ السلوبQ، وأنها تحتفظ
Qتدل على القصائد ال++تي تعارض++ها، فالقص++ائد Nواضحة Pفي نصوصها بمعالم 
 الصOلUي[ةY حاضرةX في معارضات شوقي، ل لنها تفرض نفسPها بصفة خاص++ة،
 وإنما لن الشاعرP نفسPهQ عPمدP إلى إحياء أثرها في قصائده، وأبى إل أن تتسلل لنا
 شخصيته من خلل شخصيات الخرين، وإل لم يكن لشعره من معنى يذكر في

.169باب المعارضة

 ومن المميزات أيضا حضور الشاعرUيOنU في معارض++ته، حي++ث ص++ر[ح
 بتسمية صاحب القصيدة التي يعارضها صراحةE، وأحيانا بمجرد الشارة إلي++ه،
 وأحيانا أخرى باستعمال أساليب لم يخف اشتراكها بين الشاعرين. ول ش++ك أن
 أكبر دليل شكلي على ازدواج المعارضة اشتراك الشاعرين في كثير من مقاطع
 البيات، إل أن أهم دليل على هذا الحضور ما يشعر به قارئ المعارضة م++ن
 نزعة مشتركة بين مهجتين إلى الق\تراب من مPث_لN أعOلى في ط_++رOقU موض++وع
 مشترك، بحيث يفهم أن هذه النزعة_ في القصيدة المQعارPضPةU ولي++دة المج++اراة ل

التلقائية.

Yومما ينبغي أن نذكره في باب مميزات معارضات شوقي أيضا مواص++لة 
 الشاعرU تعاطيه المعارضة_ طيلة_ حياتUهU الشعريةU. والمرQ ج++ديرa بالهتم++ام، لن
 الشعراءP ق_بOلj شوقي تعاطوا المعارضة في فترات معينة من الحي++اة، وظ++روف
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 مخصوصة ومناسبات محدودة، ولم تكن المعارضة تمثل في شعر الواحد منه++م
إل قسما صغيرا من إنتاجه الجملي.

 أما شوقي فقد سار في ذلك شوطا بعيدا حتى أصبح ش+عر المعارض++ات
 يشغل قسما كبيرا من ديوانه، ويمثل فنا مستقل بذاته، بما أنه لم يتولد عن داف++ع
 طرفي شغله مرة وانقضى، وإنما تولVد عن شعور دائم، وفي مناسبات متع++ددة،
 وفي فترات مختلفة من حياة شوقي الشعرية، منذ عه++د الش++باب إل++ى عه++د
 الشيخوخة، فاكتسبت المعارضةY بذلك عنده صيغة_ الممارسةU القار[ةU ال++تي تمث++ل

.170عملية_ تعاطي الدبU في أك\ملU صQوPرUهPا

 ومن مميزات معارضات شوقي نذكر أخيرا اتlجاهP الخطابU فيها إل++ى أي
 قارئ محتمل، ل إلى قارئ مقصود بالخطاب أو[ل. وأن الصلة الظ++اهرة بي++ن
 المعارضة عند شوقي والقصيدة التي يعارضها محصورةX في مص++در الله++ام
 وجملةN من مقاطع الكلم، يسمح لنا بأن نقول: إن الشاعر في معارضته ق++ارئ¡،
 بنى كلمPهQ على كتابة سابقةN، بناء على كتابة اتجه فيها بالخطاب إل++ى الق++ارئ
 عامةE، وليس هو بكاتب قارئ يQمPاحUكQ كاتبا عاصPرPه ويتجه إليه بالخطاب رأس++ا.
 لقد كان للمعارضة هذا المعنى في طور من تاريخ الدب العربي في القديم، أي
 في طور لم يكن الفرق بينها وبين المناقضة واضحا، ولكن الفرق ما فتئ يتضح

.171حتى أصبحت المعارضة شيئا والمناقضة شيئا آخر

 ومعلوم أن المناقضة ل فصل فيها بين الطرف النصfاني وطرفU القارئ،
 بينما في المعارضة كما مارسها شوقي توجيهQ الكلم إلى طرفين متباعدين ف++ي

89محمد الهادي الطرابلسي، شعر على شعر، معارضات شوقي بمنهجية السلوبية المقارنة، ص:  - 170

90شعر على شعر، معارضات شوقي بمنهجية السلوبية المقارنة، ص:  محمد الهادي الطرابلسي،  - 171



XفPالقصيدة الصلية وطر Qصاحب Qيمثله الشاعر XفPطر ،Qالزمن يتوسطهما الشاعر 
 يمثله قارئh المعارضة. ولذلك أكثر ما كانت المعارضة عند العرب عموما وعند
 شوقي خصوصا لقصائد متقدمة في الزمن، وهذا أمرa ينبغي أنO نYق_دfر له حس++ابا

في منهجيةU الدرس.

 ويرى الطرابلسي أن مفهوم المعارضة عند شوقي قابل للتوسيع، لذلك لم
 يطبقه إلى هذا الحد، إل على شعره الذي كانت له صلةX بشعر عربي سابق، فلم

 ولكن++هيخرج به من الشعر إلى النثر، أو من الكلم إلى شيء آخر غير الكلم. 
 فضfل البقاء في مفهوم المعارضة بالمعنى الضيق، والمرور إلى تحليل السلوب
 تحليل مقارنيا في قطعة من "نهج البردة" لشوقي، والقطعة التي تعارضها م++ن

"بردة المديح" للبوصيري في موضوع المقارنة بين المسيحية والسلم.

:172نموذج من قصيدة أحمد شوقي

1UمPت_ أجيال من الر̀مOيPيOن+�ت_ أحjا ميتا فقام له             وأPعPعيسى د jPوكYخjأ.

.والجهل موتX فإن أوتيت معجزةE    فابعث من الجهل أو فابعث من الرfجم2

.قالوا: غزوت_ ورPسOلh ال ما بPعPثYوا         لقتل نفس ول جاؤوا لسPف\ك دم3

.جهل وتضليلh أحلمN وسفسطةX             ف_ت_حOت_ بالسيف بعد الفتح بالقلم4

5UمPبالجهال والعم Yالسيف jلZب             تكفPلما أتى لك عفوا كل ذي حس.

.والشرo إنO ت_ل\ق_ه بالخير ضUق\ت_ به              ذUرOعاE وإن ت_ل\ق_ه بالشر ينحPسUم6

7UمUمن شهوات الظالم الغ_ل Uت\         بالص[ابPبUكم ش_ر :Pل� المسيحي[ة_ الغ_ر[اءPس.

8UمPدPالح Pتال ساطعUق Nها            في كل¥ حينQس̀عPوQؤ�ذيها ويQي UكOرlالش Yطريدة.
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.لول حماةX لهPا هPبoوا لنصرتها           بالسيف ما ان\ت_فعPت\ بالرفق والرحم9

.لول مكانa لعيسى عند مQرOسUله          وحرمةX وجبPت\ للروح في القUدPم10

. لسQمOرU البPدPنU الط�هOرU الشريف على      ل_وOحPيOن لم يخش مQؤ�ذUيهU ولم يPجUم10

. جPلj¥ المسيحQ وذاق_ الص[ل\بP شانUئhهQ        إن العقابP بقدOرU الذZن\ب والجQرOم11

12UمPت_رOحQم Uفوق السماء ودون العرش        NلQزYال في ن Qو النبي وروحYأخ.

13UمPمlوما فيه من الذ jى القتالZم لجهاد فيه سؤددهم                حتQت\هPمZعل.

.دPعOوPتYهQم لجهادN فيه سQؤدPدQهم           والحرOبQ أhسo نظامUP الكونU والمم14

15UمOعQأو ق_ر� من د NدPمPفي زمن         ما طال من ع Uللد[ولت Pلوله لم ن_ر.

.تلك الشواهUدQ ت_ن\رPى كلZ آونUةN   في الjعOصQرU الغYر̀ ل في العOصQر الدoهOم16

17UمPصYولم ت Uث\ل_مYلم ت YفUلول القذائ      aرPرQواعتل_ت\ س XروشQالت\ عPم Uبالمس.

18UمUن\ق_صQم Nى حالتPوUد[ سUعYولم ن          NةPمUقاص Zوا كلoدPعjعيسى أ Qأشياع.

:173نموذج من قصيدة البوصيري

.ف_اق_ الن_بيينP في خل\قN وفي خYلYقN              ول+م يQدPانYوهQ في عUل\م ول كرم 19

20 UمPمن الد̀ي Eش\فاPأو ر UرOمن البح EفاOغ_ر           aسUل\ت_مQم Uال Uم من رسولQل�هYوك.

21 Uك_مUالح Uل\م أو من ش_ك\ل_ةUالع UةEقطYم               من نUد̀هPه عند حOيPل_د PونYفUوواق.

22 UمPسZالن jئUارPب EيباUحب QطفاهOم[ اصYث               Qت_هPورQوص QناهOعPو الذي ت_م[ مQف_ه.

.مQن_ز[هa عن شريكN في مPحPاسUنUه             ف_جPوOهPرQ الحQسOنU فيه غيرQ مQن\ق_سUم 23
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24 UمUت_كOواح Uفيه EحاOدPئ�ت_ مUبما ش OمYكOم      وأحUي̀هUصارى في ن_بZالن Qت\هPا اد[عPم OعPد.

25 Uظ_مUئ�ت_ من عUه ما شUرOإلى ق_د OبUوأن\س NفPه ما شئ�ت_ من ش_رUإلى ذ_ات OبUوأن\س.

26 Uف_+مUب XقUن\ه ناطPع PبQرOعPد� ف_ي++Pله        ح Pليس Uال UولQرس jلOن[ ف_ضUف_إ.

27UمPالر̀م PسUارPى دPعOدQحين ي QهQمOى اسPيOحjأ      Eظ_ماUع QهYآيات QهPرOت\ ق_دPبPن_اس Oل_و.

28 UمUن_ه Oول_م Oت_بOن_ر Oصا علينا ف_ل_مOرUبه          ح hولYى العقPيOا بما ت_عVت_حنOمPي Oلم.

29 UمUن\ف_حQم Qغير Uفيه UدOعQب والبOرYى    في القPرPس يOفلي Qن_اهOعPم QمOى ف_هPرPي الوPيOعjأ.

30 UمPف_ من أمOرZل� الطUوت_ك Eعد          صغيرةQب Oمن UنOن_يOيPللع QرPتظ\ه UسOمZكالش.

31 UمYلQالحUن\ه بPوا عYلOت_س aامPني aمOق_و                Qك في الدنيا حقيقت_هUرOدQف_ يOوكي.

32 UمUهlلYك Uال Uخل\ق QرOخي Qه+Zنjوأ                    aش_+رPه بZنjأ Uفيه Uل\مUالع Yل_غOبPف_م.

33 UمUهUب UهUورYل_ت\ من نPما اتصZبها             فإن QرامUالك hلQسoت_ى الرjأ Nوكل� آي.

53 Uي الظ�ل_مUف UاسZا للنPهPارPأن\و PنOرUظ\هQا          يPهQبUاكPكو OمQه NلOف_ض QسOه ش_مZنUفإ.

 إن الناظرP في القطعة التي خصصها كل� من شوقي والبوصيري في قص++يدتيOهUمPا
 للمقارنة بين المسيحية والسلم يلحظY اختلفا في العناصر بين القطعتين وتفاوتا ف++ي

حظ التحليل الذي كان عنصر منها رغم اتحاد الموضوع ودورانه في نفس القضية.

 يقول الطرابلسي في تحليل القصيدتين:  تحدث البوصيري عن تف++وق الرس++ول
)  )، وتفرده بكمال المحاسن دونهم في21- 30محمد على سائر النبياء في البيات: 

 )، ثم بين أن فصله على البشرية أعظم من فضلهم عليها في البيات:23-22البيتين: (
 )، وأك++د ف++ي31-28)، وأن حقيقته اقرب مأخذا من حقائقهم وأبعد مرمى (24-27(



-32خاتمة القسم تفوقه المطلق، فإذا محمد خير البشر وأفضل الرسل في البي++ات: (
53(174.

 ) أن معجزة محم++دN – ص++لى ال علي++ه2-1أما شوقي فقد أثبت في البيات: (
 وسلم- معنويةX ل ماديةX كمعجزة عيسى، ثم بيfن أن لمعنى الفتح ف++ي الس++لم ط++ابع

 )، وتحدث عن ش++أن6-3التوعية الذهنية ل صبغة التصفية الجسدية كما في البيات: (
 السيف في المسيحية فبين أنها استعملته على كل حال دفاعا ض++د هج++وم خص++ومها
 المشركين الذين استعملوه بدورهم هجوما واتخذوا منه شرعة ف++ي الحي++اة كم++ا ف++ي

 )، وختم بالثبات أن[ استعمال القوة لقامة الدعوة ظاهرةX مسيحيةX ق_بO++ل12j-7البيات: (
.175)18أن تكون إسلميةE، كما في البيت: (

 ويرى الطرابلسي أن محور الحديث مختلف بين الشاعرين، فإذا كانت أطروحة
 البوصيري تتلخص في أن محمدا أفضل رسول، وأن رسالته ج++وهر الرس++ائل ف++إن
 أطروحة شوقي تتركز في أن محمدا يمتاز بأنه قائد مصلح، فمن الطبيعي بعد ذل++ك أن

.176تختلف أساليب الداء في القطعتين وطاقات الدللة وأبعاد المرمى

 فإذا بالبوصيري يعتمد على تركيز الحديث على ذات محمد، من حيث هو ف++رد
 وإمام دين، ومحمد عند ظهور الفضل يجسم الفضل في ذاته، ويتحلى به في ص++فاته،
 قبل أن ينعكس ذلك في أعماله أو تصرفاته، وقد وفق الشعر إل++ى أداء ه++ذا المعن++ى
 بأساليب التمجيد المجرد، فإذا بمحمد قطب الفضل (فاق النبيين – غرفا م++ن البح++ر-
 رشفا من الديم- منزه عن شريك تمf ال معناه وصورته – اصطفاه – جوهر الحسن فيه
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 غير منقسم...)، أو أساليب التمجيد عن طريق الضافة، فإذا بمحمد مرج++ع مظ++اهر
 الفضل المتفرعة، وكان ذلك بإضافة نحوية (فضل رسول ال ليس له حد – هو ش++مس
 فضل – خير خلق)، أو إضافة معنوية (فانسب إلى ذاته – اتصلت ،أي الرس++ل، م++ن

.177نوره...)

 ويلحظ الطرابلسي النزعة_ التمجيدية_ في شعر البوصيري بأكثر جلء في ترديده
 المعنى الواحد بإمكانيات مختلفة مع مزيد من التحليل، أو ش++يء م++ن التوس++يع دون

إضافة،  وفي جميع ذلك دون أنO تظهر في نفسه حاجةX إلى التعليل أو التبرير:

فاق النبيين = لم يدانوه.•

غرفا من البحر = رشفا من الديم.•

.178نقطة العلم =  شكلة الحكم•

 وفي هذا المعنى يقول محمد الهادي الطرابلسي: وهذا يقودنا إلى التس+اؤل ع+ن
 مدى شرعية الحديث عن مقارنة في شعر البوصيري. الحقيقة -وقد اتضحت- إن م++ا
 كان في الظاهر ينزع المقارنة بين المسيحية والسلم في قطعة البوصيري وبين محمد
 وسائر النبياء إنما هو منصب في التنويه الخاص بخاتم النبيين والتفضيل المطلق، يؤكد

 كلهم" حيث اس++تعمل ل++ه اس++م ذلك إجماله معاني التفوق في قوله: "هو خير خلق ال
 التفضيل، ويؤكده أيضا بأسلوب اليمان الذي في وقوله: "فانسب إلى ذات++ه م++ا ش++ئت
 من..."، حيث أدى بعبارة "ما شئت" معنى أقصى حدود الشمول الممكن++ة، كم++ا أك++ده
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 بأساليب أخرى كأسلوب إثبات التفوق ونفى المقاربة في ق++وله: "ف++اق الن++بيين... ل++م
.179يدانوه"

 أما شوقي في تحليل الطرابلسي فقد عمد إلى مناجاة روح محمد الخال++دة، فل++م
 يتحدث عنه بضمير الغائب بل توجه إليه بضمير المخاطب بحيث حرص على تقري++ب
 المسافة بينه وبين مخاطبه وبعث الحيوية في القضية المشتركة وأخرجها م++ن م++دار
 التراث الذي يتغنى به إلى مجال الكسب المجدد الذي يتطلب رعاي++ة دائم++ة ويقظ++ة
 مستمرة. ولذلك تجاوز في قطعته مجال التغني والتمجيد إلى الدفاع والنضال فاجتهد في

تصحيح الفهم لحقيقة معجزة محمد فهي عنده معنوية ل مادية:

أخوك عيسى دعا ميتا فقام     وأنت أحييت أجيال من الرمم

 وبالتالي هي معجزة شاملة ل محدودة، عامة ل خاص++ة، إنس++انية ل ظرفي++ة،
ويؤكد سموها وبلوغها مستوى القيم السلوب الحكمي الذي جاء في عقب هذا البيت.

والجهل موت، فإن أوتيت معجزة

فابعث من الجهل أو فابعث من الرجم

كما اجتهد في تصحيح الفهم لمعنى الفتح في السلم فهو عنده نعمة وليس نقمة.

جهل وتضليل أحلم وسفسطة    فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم

 وقد بين أن أصل الفتح بالقلم وأن استعمال السيف في السلم لم يك++ن إل م++ع
 الجهال، فمع الجهال استعمال السيف واجب، وهكذا خرجنا من مجال الترديد السلوبي
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 الذي يجعل الشاعر يسرع إسراعا، فلقد بعدنا عن اللين والتغني كانا م++ع البوص++يري
Yوحماسة X180وأدركنا مرحلة فيها يق_ظ_ة.

 وقد استعان في ذلك بأسلوب الحكمة فبين كمال صورة خاتم النبيين في مجموعة
 من الحكم، تضمنت تعليل لمامة الجهاد واحتجاجا لضرورتها، وبرهنة على اس++تقامة
 الكون وصلح المعاش بها. ولقد ظهرت النزعة التعليلية التبريرية في معارضة شوقي

بمناسبة التحقيق في حقيقة الجهاد والتصحيح لمراتب الحداث لقوله: 

جهل وتضليل أحلم وسفسطة   فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم

 حيث قابل بين السيف رمز القوة المادية والقلم رمز القوة المعنوية مقابلة أبرزت
.181تكاملهما وأولوية القلم على السيف منهما

 وصفوة القول: إن معارضة شوقي للبوصيري كما تتجلى في هذه القطع++ة م++ن
 خلل عناصر الكلم تكمل ما فيها من نقص، وتصحح ما فيها من خطل، وتعدل ما فيها
 من شطط، وتقيد تقييد العقل ما حررته العاطفة، وذل++ك ب++التحقيق والنق++د والمقارن++ة
Pأس++اليب Uالتفاض++لية Uالمقارن_++ة Qت\ فيها أساليبPضfوPوالتحليل والتبرير والتعليل، لذلك ع 
Uالحماس++ة Qوأساليب ،Uالتمجيد والتأكيد Qوأساليب Uوالنقد Uالتحقيق Qوأساليب ،UطلقQالم Uالتفضيل 
 والنضالU أسPاليبP التغنlي والنتشاءU، مما سيزداد وضوحا بالوقوفU عند الساليب المهمة

.182في معارضة شوقي ونظائرUها المناسبةU في بQرOدة البوصيري

92شعر على شعر، معارضات شوقي بمنهجية السلوبية المقارنة، ص:  محمد الهادي الطرابلسي،  - 180

92 المرجع نفسه، ص:  - 181

92، ص:  محمد الهادي الطرابلسي، شعر على شعر، معارضات شوقي بمنهجية السلوبية المقارنة - 182



 فلنرجع أول إلى أسلوبي المطابقة والمقابلة، حPجPرPيO الزاويةU في القطعتين: فقطعة
 البوصيري أساسها المطابقة، ويظهر ذلك في عدة مستويات: في مستوى البيت ك++امل
 بحيث عمد الشاعر إلى إيراد المعنى في بعض البيات،  يطابق معن++ى ال++بيت ال++ذي

 . وكان ذلك ف++ي53 و33 أو بين البيتين 30 و21يسبقه،  كالذي حصل بين البيتين 
 الحالتين في مقام تشبيه خاتم النبيين بالشمس تش++بيه تمثي++ل،  وإن اختلف++ت طبيع++ة

. 183الصورتين وأبعادها

 ويرى الطرابلسي أن الشاعرP عPمUدP إلى استن\ف_اد ج++وانبU الموص++وف بواس++طة
 السلوب الفقي أعني الكشف عنها بما يماثلها من العناصر الواصفة بما تشترك مع++ه
 في وجه شبه موجب للتقريب بين الصورتين، بحيث لم يتجاوز البوصيري ف++ي ذل++ك
 مهمة الشاعر إلى مهمة القارئ للحداث بعين المقرfر أو الناقد. وفي ذلك حUرOصa من++ه

.184على بقائه في شعره شاعراE فحPسOبQ، ونلحظ أن شوقي تجاوPز ذلك

 ويQق_ر̀رQ الطرابلسي أن المطابقة في مس++توى الش++طر أيض++ا، حي++ث ح++رص
 19البوصيري على المطابقة بين العجز والصدر على صعيد الدللة، كما في البيات: 

 ، فأعجاز هذه البيات تردد معاني صدورها،  فمن إثبات الشيء إلى25 و24 و23و
 . وقد قوى هذا الترديد في القطعة لهجة التغني والتمجي++د، لنه++ا24 و19نفي ضده: 

 أساليب من الداء أساسها النفاذ إلى الموصوف من أبواب مختلف++ة، ل التتب++ع لوج++وه
.185مختلفة فيه، ول مباشرته انطلقا من معطيات مختلفة خارجة عنه
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 كما يرى أن المطابقة تظهر أيضا في مستوى العبارات والمفردات، وأك+ثر م+ا
 كان ذلك في مقام المقطع من البيات. وتمثل ذلك في عبارات الترديد التالية (في علم /
 ول كرم – غرفا من البحر / أو رشفا من الديم – من نقطة العلم / أو من شكلة الحكم)

.186بحيث قويت بها طاقة النشاء ومكVنت من إتمام البناء

 هذا إلى جانب مظاهر الترديد التي اقتضاها استئناف الكلم (محاسن – الحس++ن)
 أو القطع (لم نرتب – لم نهم) أو نزعة الشاعر فيه إل++ى رد العج++ز عل++ى الص++در
 (أعلى .... منفحم) فضل عن مثول المطابقة في أسلوب التأكيد اللفظي (كلهم ملتمس –
 خلق ال كلهم)، فمرجعه إلى استعمال العبارتين المشتركتين في الدللة معا دون اختيار،
 وهو أكبر أسلوب يغذي ملف التعلق والتزكية والتمجيد والسكون والفناء، وهي المعاني

.187التي قامت عليها هذه القطعة البردة

 أما قطعة شوقي فأساسها المقابلة، ل تكاد المقابلة فيها ثلثة أدوار رئيس++ية أد[ت\
 دورP المقارنةU التفاضلية بين محمد وعيسى، فبين السلم والمسيحية، وقد ظهرت ف++ي

بيتين،  في البيت التالي:  

أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيال من الرfمم

 حيث قارن الشاعر بين محم[دN وعيسى مقارنةE تفاضليةE، فإذا بالفضل بين الن++بيين
 يأخذ هذه العتبارات، ولكن الموطن الذي لم ينجح فيه شوقي في مجاوزة البوص++يري
 هو البناء الشعري، ولعل عملية القطع أبرز ما يمثل هذا القصور من أس++اليب الكتاب++ة

.188الشعرية
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 أما مقاطع البوصيري فل تYل\فUتY النتباهP، لنها ل تستوقف القارئ بصفة خاص++ة،
 21 عل++م / ك++رم- 32فالمجموعة الكبرى منها مبنية على ترديد المعنى أو تكراره: (

 31 اعين / منفحم- 24 لم نرتب / ولم يهم- 28 شرف / عظم- 25العام / الحكم – 
  خلق ال/ كلهم) وهي في ذلك تناس++ب النزع++ة الغنائي++ة المق++ابلت32نيام/ حلم- 

.189التمجيدية

 24 البحر / ال++ديم- 20والمجموعة الثانية تعزز المقابلتU القليلة_ في القطعة: (
  أنوار/ ظلم) لتفيد معاني فرعية. ومنها مقطعان وردا53 بعد/ أمم 30أحكم/ احتكام- 

  دارس الرمم) ثانيهما- عل++ى الق++ل –27 بارئ النسم- 22في عبارتين جاهزتين (
 مبرر لنه اقتضاه التعبير والقطع معا، وبقية مقاطعه عادية إل أن اثنين منها يخرج++ان

.190 بهم)33 كلهم – 32عن شروط العرب في القافية (

 أما مقاطع شوقي التسعة عشر فأكثر من نصفها مقاطع اعتباطي++ة نابي++ة لنه++ا
 غريبة فيها تغليب لنادر على شائع،  أو إحياء لمتروك على حساب مألوف (الرجي++م –
 القبر- العمم (اسم جمع) العامة- لم يجم- لم يفزع...)، أو لنه++ا ل تفي++د إل تمكي++ن
 الشاعر من ملء قالب البيت الشعري،  وتلك هي المقاطع التي تكرر معاني ألفاظ قبلها

.191على غير وجه الترديد المنشود (جرم = ذنب – أمم = كون...)

 ومجمل القول: إن شوقي عارjjPضP النZف_سP الغنائUي[ الصوفي[ الذي كان للبوص++يري
 في بردته بنفس نضالي ملحمي، ولذلك قد يظن أن[ شوقي ف++ي مباش++رته الموض++وع
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 المشترك بينه وبين البوصيري قد جد[دP القراءة_ أكثرP مما جد[دP الكتابة_، ولكنه لم يقدم لن++ا
Nول اعتبار هنا بالنزعة الدبية فل شك أن نزع++ة192الرؤية_ الجديدة_ إل في نص� جديد ، 

 شوقي في هذه المعارضة نزعة كلسيكية كنزعته في سائر ش+عره. ولك++ن النزع+ات
 الدبية ل تحمل في طياتها طابع التقليد والسلبية،  بل شأنها في ذلك شأن النفاس ذاتها،
 ما كان صوفيا منها وما كان ملحميا،  فإنها تختلف في الهوية ول تختلف حتم++ا ف++ي
 العيار ولذلك نعتبر إن منطلق شوقي في معارضته يبدو في الظ++اهر منطل++ق احت++ذاء

ومقاربة وكلن ماله مال ارتقاء ومجاوزة. 

 ويخلYص الطرابلسي إلى أنهQ في المجاوزة معن++ى التح++رر ل معن++ى التف++وق
 ضرورة، وإل جاز لنا أن نصرح بأننا ط_رUبOن_ا لبردة البوصيري أك\ث_رP مما ط_رUبOنا لنه++ج
Uه++Uن_ا هذا مبني على قصيدة شوقي ف++ي ح++د̀ ذاته++ا ل عل++ى نزعتPإل أن حكم ،UدةOرQالب 

الكلسيكيةU فيها.

 وفي نهاية التحليل يصرح الطرابلسي أيضاE بأنه إذا قYبUلت\ دعوتYهQ إل++ى اعتب++ار
 الدب ممارسة شمولية تزول فيها الحواجزQ المتصلةY بين عملي++تي الكتاب++ة والق++راءة،

QهYحجت YقQ193وبذلك تصد.

 وبهذا القدر من التحليل السلوبي نقف عند المنهج النق++دي اللس++اني الس++لوبي
 لمحمد الهادي الطرابلسي التونسي، وتتجلى أسلوبيته أكثر في تحليله لقضية المطابقة، ل

  (في علم / ول كرم –سيما في مستوى المفردات والعبارات، كما في عبارات الترديد:
 غرفا من البحر /  أو رشفا من الديم – من نقطة العلم / أو من شكلة الحك++م) بحي++ث

قويت بها طاقة النشاء ومكVنت\ من إتمام البناء.
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  هذا إلى جانب مظاهر الترديد: "محاسن – الحسن"، أو القطع "لم نرتب – لم نهم"،  أو
 نزعة الشاعر فيه إلى رد العجز على الصدر: "أعلى .... منفحم"، فضل ع++ن مث++ول

المطابقة في أسلوب التأكيد اللفظي: "كلهم ملتمس – خلق ال كلهم".
  الع++ام /21 علم / كرم- 32ومنها ما هو مبني على ترديد المعنى أو تكراره: "

  ني++ام/31 اعين / منفحم- 24 لم نرتب / ولم يهم- 28 شرف / عظم- 25الحكم – 
 53 بعد/ أم++م 30 أحكم/ احتكام- 24 البحر / الديم- 20 خلق ال/ كلهم". "32حلم- 

أنوار/ ظلم"، لتفيد معاني فرعية. 

Qاتجاه تقليدي، وآخ_++ر :Uفي المغرب العربي صنف_ان Pوخلصة الفصل إن النقاد 
 حPداثUي� مجد̀دa، سواء كان تجديدQهم في المضمون، ونعني به المبنى والمعن++ى، أو ك++ان
 التجديدQ في المنهج، ومن أمثلة المحافظين: محمد البشير البراهيمي، محمد بن ش++نب،

 عبد ال الجراري وعبد الرحمن الفاسي وأحمدوالحفناوي، ومحمد بن يوسف أطفيش، و
 محمد بن أحمد حكم وعل++ي الص++قلي،ومحمد بن العباس القباج وعلل الفاسي وزياد 

  وقد يكون هذا الخيرQ أبرزP النقاد المغاربة ال++ذين تص++دوا للخط++اءوعبد ال كنون،
اللسانية في العمال الدبية. 

 وأما العلمQ الذين يمثلون النقادP المQحOدPثين فمنهم: عبد المالك مرتاض، وحميد
 ضربنا لهم أمثلةE من اجتهاداتهم ف++يلحميداني، ومحمد الهادي الطرابلسي، وهم الذين 

 النقد اللساني الحديث، وهم في ذلك ن_زOعQمQ أنهم يمثلون النقدP اللساني[ في المغربU العربي
.PعUر لنا من مراجZمعتمدين في ذلك على ما توف ،Uالحديث
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 ،Xمختلفة Xلها تسميات ،Xفرعية Qواسع تندرج تحته عناوين aعل\م Yاللسانيات 
jالول Pالنص الدبي، بوصفها المرتك++ز Uها إلى لغةUتPفي نظ\ر Qتتفاوت هذه الفروع 

لتلك الدراسات والمناهج النقدية. 
 إن الدراساتU اللسانية_ المعاصرة_ شرعPت\ في تقديم خدمات واضحةN للدب
Yعن++ه، أو الق++راءات Yالخارجية Yمنذ أن توجهت نحو النص، وهجرت القراءات 
 التفسيريةY التي تسعى لستبدال عبارة بأخرى، وما إلى ذلك م++ن ممارس++ات ل

تختلف عن جهود مدرسيf اللغة العربية في ضوء المناهج المستخدمة.
 على تلك المناهج المستخدمة لما 1914ولقد ثار"الشكليون" الروس منذ عام 

 فيها من رتابة، وركاكة تخنق النص البداعي، لنهم لحظوا النقادP الش++ارحين
 يطالبون بمعرفة كل شيء عن صاحب النص، عن مولده، ونش++أته، ومي++وله،
 وهوايته، حتى أصبحت الدراسات النقدية مجرد تواري++خ_ وأس++ماء لكYتZ++ابN بل

.نصوص
 والمعروف أن الدراسات اللسانية قد ظهرت ملمحQها على أيدي اللغويين
Yفي الداب العالمية، كما هو الشأن في أدبنا العربي القديم، الذي سجلت دراسات 

 يه،اللغويين وفقهاءU اللغة أولى المحاولتU اللسانية فيه، ومنها: دراس++اتY س++يبو
 و"ابنU فارس"، و"ابنU جني"، و"حازم القرطاجني" وغيره++م م++ن العلم++اء ف++ي

.المدرسة التراثية العربية السلمية
 وبرز نخبة من الدارسين اللسانيين العرب في هذا العصر يحملون مناهج
 نقدية متشبعة بنظريات غربية، ومن هذه النخبة الحداثية عبد السلم المس++دي،
 ذلك الباحث التونسي الذي اشتهر بمؤلفاته الضخمة في الدرس اللساني، المختلفة
 في مضامينها، التي يلحظ فيها قوة التركيز على التفكير اللس++اني، ول س++يما
 التفكير اللساني في الحضارة العربية، وقد يعود اهتمامQ المسدي بالتفكير اللساني
 ومدى علقته بميادين أخرى كعلقته بالسلوبية أو بالدب أو بالنقد لم++ا له++ذه
 العلوم والفنون من أهمية جليلة في المعارف النسانية قاطبة، فقد يص++بح م++ن
 فضول القول أن يتحدث المرء في هذا العصر «عن منزلة اللسانيات والسلوبية



 ووجاهة شأنهما، فلو فعل لكان شأنYهQ لديهم شأنP من يQن_و̀هQ بالرياضيات الحديثة بين
 أهل العلوم الدقيقة، أو شأن من يمتدح قيمة التحاليل العضوية وكشوف الش++عة

.194في حقل العلوم الطبية»
 فلقد استحدثت مناهجQ ونظرياتY في العصر الحديث تناولت قضايا اللسان
 من جميع أبعادها، لذلك ل يكتفي دارس اللغة اليوم بترديد ما بلغه عن النظريات
 اللغوية بدون أن يتمعن فيها ويتمثلها، فإن كان كذلك فهو كناقل أخبار ل يفيد ول
 يستفيد، وأخطر من ذلك أن يكتفي بالطلع على نظرية واحدة فيتشبث بها حتى

. 195الزل
 لذلك حاول الدارسون ربط_ السلوبيةU باللسانيات، لعلهم يكسبون السلوبية
 ما للسانيات من صبغة علمية، وتعددت المحاولتY وتشعبت النظرياتY إلى ح++د
 التعقيد الذي يتجلى في المفاهيم المستنبطة والمصطلحات المستعملة التي ل تخلو
 من مبالغة أحيانا، ول شك أن هذه المحاولت أjث\رPتU النظرياتU اللغوي[ة_، وفتحت

.196آفاقا هامة للدراسات الدبية والنقدية
 ونظرا للتغيير البارز في الدرس اللساني ول سيما في المناهج الغربي++ة،
 فل شك أيضا أن عبد السلم المسدي كغيره من الدارسين العرب ف++ي الق++رن
 العشرين  قد تأثر بالدراسات الحديثة، وخاصة بالدراسات الغربية وبمناهجه++ا،
 فكانت له رؤية في اللغة والدب والنقد تختلف عن النظرات العربية التقليدية في
 البحث العملي، فراح يربط بين فروعها، ويبحث عن العلقات الكامن++ة بينه++ا،
 فاهتم باللسانيات والسلوبية والدب والنقد، وكان له باعa طويل¡ في الدراس++ات
 اللسانية والسلوبية إلى أن صار فيها مرجعا ذا شأن عظي++م ف++ي الدراس++ات
 العربية المعاصرة، وقد ل نبالغ إن قلنا: إن المؤلفات اللغوية التي نشUرPت\ لعب++د

7م، ص: 1986 - عبد السلم المسدي، اللسانيات وأسسها المعرفية، الدار التونسية للنشر، تونس، 194
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 السلم المسدي تYعPدf مرجعا أساسا، ب++ل ض++روريا ف++ي الدراس++ات اللس++انية
المعاصرة.

 ولما كان عبد السلم المسدي طرفا أساسا في بحثنا استقص++ينا مؤلف++اته
 اللسانية فحد[دنا من خللها أسس التفكير اللساني عنده، وحصرناها ف++ي النق++اط

التية:

أ -  اللسانيات والتراث:
 إن اللسانيات المعاصرة قد بلغت الن حد[ العلم المتكامل، رغ++م قص++ر
 المسار الزمني الذي قطعته، والذي يجمع رQو[ادQها على النطلق به م++ن دروس
Uه++UتOث_بUل QهQالعل++م إف\++راز Uفردينان دو سوسير"، وأول مظهر من مظاهر اكتم++ال" 
 الصطلحي الخاص به، والبحوث اللسانية ما انفكت تولد المصطلحات الفني++ة،
 بعضها بالوضع، وبعضها بالقتباس والمجاز حتى تس++نى تأس++يس الق++واميس

.197اللسانية المختصة
 ويتمثل المظهر الثاني في محاولة رواد العلم ضبط_ فلسفته التأسيسية، أو
 ما يمكن أن نسميه بأصولية العلم، إذ في ذلك تحديد لنوعية المعرفضةU المQف\++رUزة
 له من حيث مضامينYه ومناهجQه، وقد تسنى للدراساتU اللسانيةU أن تدOخYلj مرحل_++ة_
 النظرU في أسQسU المعرفة العلمية المحركة في لثمارها، من ذلك م++ا ق++دمه "ل.

Léoأبوستال"  apostel (( م، إذ عكف على موض++وع أص++ولية1969 منذ سنة 
 اللسانيات متحسسا السس المبدئية التي حددت تاريخ التفكير اللساني الح++ديث،
 ورغم دقة الموضوع وترامي أطرافه، فإنه قد حاول إقامة تناظYرNN أصولي� بي++ن
 مراحل التفكير اللساني ومقومات نظرية النحو التولي++دي كم++ا ح++ددها نع++وم

. 198تشومسكي

 م،2009، 3عبد السلم المسدي، التفكير اللساني في الحضارة العربية، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط -197
22ص: 
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 أما المظهر الثالث من مظاهر اكتمال اللسانيات فيتجل++ى ف++ي الحرك++ة
 الستبطانية التي تشهدها الدراساتY التاريخيةY والمحاولتY التنظيريةY العامةY، ذلك
 أن الفكرP اللساني[ الغربي قد اتجه أخيرا إلى إعادة قراءة تراثه اللتيني، نافذا من
 خلله إلى التراث اليوناني أحيانا، وهذا المنهجQ السلفيo هو بمثابة البح++ث ف++ي
 خبايا التراث اللغوي بغية إدراك أسرار العلم الحديث من جهة، وتقيي++م الفك++ر

.199التاريخي في الظاهرة اللغوية بمنظور حديث من جهة أخرى
 وهؤلء الدارسون الذين يعكفون على قراءة التراث اللغوي القديم يذهبون

في ذلك مذهبين:
 مذهب القراءة المجردة التي تهدف إلى تسليط مقولت الفك++ر اللس++اني
 المعاصر على التراث اللغوي القديم بغية تقييمه بمنظور المتصورات الفعال++ة،
 وهذا المنهج ينطلق من إقرار أن التفكير اللساني الح++ديث ق++د ب++دأ فعل م++ع
hسوسير" دون نقض أو تشكيك في مصادراته الولية، وفي هذا المسار ت_ت_ن_++ز[ل" 
 بعضQ أعمالU "تشومسكي"، خاصة أثره "اللسانيات الديكارتية"، و"من العناص++ر

Alain(القارة في النظرية اللسانية"، كما تندرج كذلك قراءات أ. راي   rey(ف++ي  
نظريات العلمة والدللة.

Uال++تراث Uمن اللسانيين قراءات Nأما المذهب الثاني فيتمثل في محاولة عديد 
 اللغوي̀ الغربي̀ بحثا عن منطلق الحدث اللساني المعاصر، ورجوعا بالنظري++ة
Uاللسانيين إلى ن_ق\ض Qبعض Pإلى روادها الحقيقيين قبل سوسير، وقد قاد هذا المنهج 
 ما تواضع عليه المعاصرون من ربط الحPدPثU اللساني ب+"سوسير"، مQن\كUرين بذلك
 مبدأj الطفرة التلقائية في تاريخ علوم اللسان، وقد نحا بعضQهم في ذل++ك منح++ى
 تاريخيا فعمPد تاريخيا إلى استعراض نظرياتU اللسانيين قبل "سوسير"، ل س++يما
Pرواد القرن التاسع عشر، وهو ما قام به "ج. مون++ان"، ح++تى ع++د[هم ال++رواد 

 ROMAN(الحقيقيين للسانيات المعاصرة، وهك++ذا يعم++د ك++ل� م++ن "جاكبس++ون
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JAKOBSON " و"بنفينيست" )  )Emile Benveniste (إلى فحص نقدي لمقومات نظرية 
.200"سوسير" لينتهيا إلى سلبها كثيرا من طرافتها

: اللسانيات والمعرفة المعاصرة-  ب 
 أصبحت اللسانياتY في حقل البحوثU النسانية مPرOكزP اهتمام في العص++ر
 الحديث، حيث أضحت علومa كثيرةX ل تكاد تستغني عنها، سواء في مناهج بحثها
 أو في تقدير حصيلتها العلمية، والسبب في ذلك أن علومP النسان تسعى الي++وم
 إلى إدراك مرتبة الموضوعية بموجب تسلط التيار العلم++اني عل++ى النس++ان
 الحديث، ولما كان للسانيين فضل السبق في هذا الصراع فقد غدت جسرا أم++ام
 بقية العلوم النسانية من تاريخ وأدب وعلم اجتماع…يعبره جميعه++ا لكتس++اب

.201القدر الدنى من العلمانية في البحث
PدPق\++وUول¡ له++ا مYكOوPاليوم م Yوفي هذه الهمية يقول المسدي: « فاللسانيات 
UقQرYط Qوتنظير Uالمناهج hتأصيل Yالحركة التأسيسية في المعرفة النسانية من حيث 
 إخصابUها فحسOبQ، ولكن أيضا من حيث إنها تعكف على دراسة اللس++ان فتتZخU++ذ
Qد[ه++Pبالكلم، وق++د ح QهPي[زQلها وموضوعا، ول يتميز النسان بشيء ت_م Eاللغة_ مادة 
 الحكماءQ  منذ القديم بأنه الحيوانQ الناطقY، وهذه الخصوصية المطلقة هي ال++تي
 أjضOف_ت\ على اللسانيات من جهة أخرى صبغة_ الجاذبية والشعاع في نفس الوقت،
 فاللغةY عنصQرa قار� في العلم والمعرفة، سواء ما كان منها علما دقيقا أو معرف++ة
 نسبيا أو تفكيرا مجردا، فباللغة نتحدث عن الشياء، وباللغة نتحدث عن اللغ++ة،
 وتلك هي وظيفة ما وراء اللغة، ولكننا باللغة  أيضا نتحدث عن ح++ديثنا ع++ن
 اللغة، بل إننا باللغة – بعد هذا وذاك – نتحدث عن علقة الفكر إذ يفكر باللغ++ة
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 من حيث هي تقولh ما تقولh، فكان طبيعيا أن تستحيل اللسانياتY مQوPلl++دا لش++تى
.202المعارف »

  وهذه الخصوصية في الدرس اللساني جعلتها ت_ت_ق_نZنQ وتنضبط وتتعPل\مPنQ في
 برمجتها وتوقيتها وتصريف سبلها، فنظرت\ إلى المعاش وإلى القتصاد، فتراهما
 قد خرجا من طور النسبية إلى صعيد الحصاء والضبط ...وتج++د الط++بيب ل
 يقنع اليوم بالتخمين، وجس النبض، وإنما يعمد إلى كشوف التحليل وبيان الشعة

 .203ليجزم بالتشخيص أو يغامر بوصف العلج
 وإذا كان طبيعيا أن تستحيل اللسانياتY مQوPلlدا لشتى المعارف فإنها جاز لها
 أن تلتحق بهذه المعارف الكونية، إذ لم ت_عQد مقترنة بإطار مكاني دون آخر، ول
 بمجموعة لغوية دون آخر، ول حتى بلسان ما دون آخر، فه++ي الي++وم علم++ي
 شمولي، ل يلتبس البتة باللغة التي يQق_د[م بها، وفي هذه الخاصية على القل تYدOرUك

.204اللسانياتY مرتبة_ العلوم الصحيحة بإطلق
  فضل¡ كبيرa في)Épistémologique (لقد كان للسانياتU على الصعيد الصول

 تأسيس جملة من القواعد النظرية والتطبيقية أصبحت الن من فرض++يات البح++ث
 وأبرز هذه القواعد اثنتان: هماومسلمات الستدلل، حتى عQد[ت مصادرات عامة، 

قاعدة تمازج الختصاص، وقاعدة التفرد والشمول.
  فأما تمازج الختصاص فكان ل_م[ا تتبعت\ اللسانياتY الظاهرة_ اللغوية_ إل++ى
Qأن ولجت حقول مغايرة لها، وكان من ثمار هذه الممارسة المس++تحدثة ب++روز 
 علوم هي بالضرورة نقطة تقاطع علوم ف_سQمj̀يت\ معارف_ متمازجة_ الختص++اص،

.205ومن بينها علوم النفس اللغوي والنقد اللساني والسلوبية
17المرجع نفسه، ص:  - 202
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 وأما مبدأ التفرد والشمول فإنه ثمرةY من ثمار اللسانيات، وصورة ذل++ك أن
 المنهج اللساني ينصهر فيه التحليل والتأليف فيغدو تفاعل قارا بين تفكيك الظاهرة
 إلى مركباتها والبحث عما يQجمع الجزاءP من روابط مؤلفة، فه++و منه++جa يعتم++د
 الستقراءP والستنتاجP معاE، بحيث يتعاضد التجريدQ والتصنيفY فيكون مسارQ البح++ث

Yالنوعية Yليه الضرورةOمY206من الكل إلى الجزء، ومن الجزاء إلى الكل، حسبما ت .

: اللسانيات ولغة الدب-   ج 
 من الحقائق التي غدPت\ مQقر[رةE في عهد عبد السلم المسدي أن المعرف++ة_
 النسانية مPدUين_ةX إلى اللسانيات بفضلN كثيرN، سواء في مناهج بحثها أو في تق++دير
 حصيلتها العلمية، وإشعاع علوم اللسان على بقية فروع المعارف النسانية، ق++د
 تجسfم منذ أن تمخضت عنه الرؤية البنيوية كطريقة في التفكير وكمنه++ج ف++ي
 البحث، على أن اللسانيات ما فتئت تتطور منذ مطلع القرن العشرين قد تفاعلت
 مع ما أفرزته من منهجية بنيوية فدخلت بتفاعلها هذا طورا جديدا في تاريخه++ا،

. 207فحدث بذلك تغيoر جذري عميق في مناهج الوصف والنقد والتدريس
 ثم إن اللسانيات بصفتها علما من العلوم النسانية والبنيوية بصفتها منهجا
 في بحث الظواهر ودراستها قد ولZدPت_ا ن_زOعةE في دراسة القضايا المتصلة ب++العلوم
Uإل++ى مقوم++ات Uالموضوعي̀ المستن_د Uالنضباط XةPالجتماعية عموما، وهي نزع 
 التيار العلماني̀ الذي شمل ميدانP الدراساتU الدبيةU لتقييم الث_رU الفني̀ تقييما علميا،
 فظهر بذلك مشغل جديد ضمن فروع شجرة اللسانيان يتصل رأسا بالدب م++ن
 حيث يعتزم البحثY عن نظريةN في الخطاب البداعي، وأصبح النقد الدبي ف++ي
 أjمPس̀ الحاجة إلى تتبع مكتشفان اللغويين في مختلف مش++اربها واختصاص++اتها

.208الفرعية
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 إن اللسانياتU العام[ة_ أو اللسانياتU النظري[ة_ هي الحقلh ال++تي يلتق++ي في++ه
 اللغويo والناقدQ، وهو الحقل الذي يختص بالبحث عن مقوم++ات الكلم كظ++اهرة
 بشرية مطلقة بQغ\ية_ ت_حPسoسU النواميس المشتركة الرابط++ة بي++ن مختل++ف أبني++ة
 الخطاب، وفي هذا المجال تحاول النظرية النقدية استلهام خص++ائص الظ++اهرة
 اللغوية في موضوعها ومادتها وتحولتها حسب مراتب الكلم، وقد كان تفاع++ل
 اللسانيات مع مشاغل النقد خصيبا إلى الحد الذي تح++دى في++ه ع++الم اللس++ان
 التصنيف الثنائي الذي كان لدى النقاد مسلمة بديهية والقائم على حص++ر الكلم
 في مرتبتين: مرتبة الستعمال النفعي، وهو الذي تYعPب̀ر فيه اللغةY عن أغراض++نا
 العاجلة في الحياة والمحاورة والمعاش، ومرتبة التكريس الفن++ي، وه++و ال++ذي
 تتمخض فيه اللغة إلى الطاقة الشعرية النشائية دونما رقيب على مدى تط++ابق
 المPقYول مع مضمونه في الواقع الخارجي الذي هو ع++المQ الش++ياء والح++داث
 والوقائع، مما يمكن أن نسميه بالعالم الصامتU من حيث يدرك وج++وده خ++ارج
 حدود الكلمة، وحيث كسرت الرؤية اللسانية هذا التصنيف الثنائي فق++د أق++امت
 بديل عنه تصنيفا توليديا ل يتحدد عددا، وإنما ينحصر نوعا وكيفا، وبذلك أصبح
 المنهجQ الحديثY في أجدǸ نظرياته وأطرفها يصنف الكلم إلى أضرب عدي++دة ل
 يمثل الخطاب البداعي الذي هو الفن الشعري إل أحدها، إذ منها الخطاب الديني
 والسياسي والقضائي والشهاري…ومعنى هذا التصنيف أن الدراسة فيه تنطل++ق
 من فرضية مبدئية تتمثل في القول بوجود خصائص قار[ةN تتحكم في كل ص++نف
 من تلك الصناف حسب نوعيته، فتجدها قائمة في نسيجه مهما ك++ان انتم++اؤه

. 209مكانا وزمانا
 وإلى جانب استثمار النقد الحديث لمكتسبات اللسانيات العامة في عكوفها
 على بPل\ورة نظريةN لغويةN متكاملةN تYحد̀د معالمP الكلمU النساني فقد وجد نفسPهQ ف++ي
 أjمPس̀ الحاجة إلى استلهام علوم الدللة في مناهجه واختباراته، ورغم المفارقات
Pفإن النقد Uالجوهرية التي تفصل بين أمهات النظريات في هذا العلم اللغوي̀ الوليد 
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 الدبي الحديث قد وجد في جميعها معينا خصبا، فقد غنم من النظرية التي تعتبر
 الدللة كامنة في رمز اللفاظ للشياء والمتصورات الخارجة عن حدود اللفاظ
 ذاتها، وغنم من نظرية القائلين بأن الدللة إنما هي نقطة تقاطع العلقات القائمة
 بين اللفظ وسياقUهU اللغوي، كما غنم أخيرا من مبدإ اعتبار الدللة صورة عاكسة

.210لموقع المتكلم والسامع من التجربة التي يراد نقلها باللغة
Uدoالتج++د Uي[أ للنقد مقوماتPومن الختصاصات المقترنة باللسانيات - مما ه 
aكما يسميه عبد السلم المسدي أو السيميائية وهو عل\م Uالعلمات Qوالحداثة - علوم 
 تصوره رائد المعرفة اللغوية في مطلع القرن العشرين محددا إياه بالعلم ال++ذي
 يعكف على دراسة أنظمة العلمات مما يفهم به البشرQ بعضهم عن بعض، واللغة
 في هذا التصور نظام من العلمات قبل كل شيء، والعPلمUيةY الدبيةY كما يسميها
،EاfيUلمPثا عPدPفي نوعية الخطاب الدبي̀ باعتباره ح Nالمسدي تسعى إلى إقامة نظرية 
 أي: نظاما من العلمات الجمالية، وميزة العلمةU الجماليةU أنها قائم++ةX بنفس++ها،
 وليست فحسب وسيطا دلليا كما هو الشأنQ في اللفاظ عن++دما نس++تعملها ف++ي
 أغراضنا الكلمية الخرى غير البداعية، فعلى هذا التفاعلU بيOنP علوم النس++ان
 والنقد الدبي يQعPلZقY كل� المل في بروز المنهج الختباري المتكامل الذي يس++مح

. 211بتحديد أدبية الخطاب الفني
 وتذهب نظريةY الخطاب الدبي إلى أن الكاتب ل يتسنى له الفصاح عن
 حسه ول عن تصويره للوجود إل انطلقا من تركيب الدوات اللغوي++ة تركيب++ا
 يفضي إلى صوغ الصورة المنشودة والنفعال المقصود وهذا هو الذي يكس++ب
 تق_يoدP النظرية بحدود النص في ذاته شرعيت_ها المنهجية_، وحتى المبدئية_ من حيث
 هي احتكامa نظري�، وعلى هذا الصعيد بالذات ت_تZكUلh النش++ائيةY الحديث++ة عل++ى
Eاجتماعية Eالمعطى اللغوي المحض، لن اللسانيات قد حددت اللغة_ بكونها ظاهرة 

34 - المرجع نفسه، ص: 210

35 -  عبد السلم المسدي، النقد والحداثة، ص: 211



 وكائنا حيا مع اعتبار أنها تركيبة قائمة في ذاتها، أي: أنها كل� يقوم على ظواهر
 مترابطة العناصر ماهية كل عنصر وقف على بقية العناصر، بحيث ل يتح++دد
 أحدها إل بعلقته بالعناصر الخرى، فتكون اللغة جهازا تنتظم في كيانه عناصر
Uبقي[++ة Uوضع Qرoه تغ_يUرoمترابطة عضويا، بحيث ل يتغير عنصر إل انجر[ عن ت_غ_ي 
Pحتى يس++تعيد Uالجزء Uرoت_غيUل� لYوبالتالي كل الجهاز، وما إن يستجيب الك ،Uالعناصر 
 الجهازQ انتظامPهQ الداخلي[. فهذا التعريف الجQمPلUي للظاهرة اللغوية هو الذي تبن++اه
 النقد الحديثY معتبرا بشيء من التجاوز أن النص الدبي هو في حد ذاته ع++الم
 لغوي متكامل، فكأنما هو اللغةY ذاتYها، وقد انحصرت في ذلك الس++ياق المح++دد

  . 212بالنص
 إن اللسانيات ينبغي لها أن تYعPر̀ف_ الظاهرة_ اللغوية_ أك++ثر مم++ا ينبغ++ي أن
 تYعPر̀ف عن نفسها أو عن غيرها من الظواهر النسانية، ذلك أن تحديدها للح++دث
 اللغوي هو الذي يعطي الباحثين المادة التي منه++ا يستخلص++ون تعريف_هQ++م لعل++م
 اللسانيات من موقع النقد الكاشف لصول المعرفة المخصوصة، فاللسانياتY لم تكن
 أسبق_ المعارفU البشرية إلى اتخاذ الظاهرة اللغوية موضوعا للبحث، فهي ل تستمد
 شرعيتها المعرفية من اكتشاف مادة العلم ولكن تستقيها من علة أخرى، والحاصل
 في هذا المضمار أن ما تختص به اللسانيات في حد̀ها لموض++وعها ال++ذي ه++و
 الظاهرة اللغوية ل يكتشف إل متى استصفينا من تاريخ الفكر البش++ري مقوم++ات

.213تعريف الحدث اللغوي كما استقر[ عQرOفYه عليه
 ويرى عبد السلم المسدي أنه اطZرPدP في العرف البشري تعريف اللغة بأنها
 جملةX من رموز متواترة بين أفراد المجموعة البشرية التي تتحول بفع++ل الراب++ط
 اللغوي إلى مجموعة فكرية حضارية، وهذه الرموزQ سواء أكانت إلهاما، أم توضعا
 فإنها تمثل ضربا من التسليم الضمني بين مستعمليها، ثم إنها ترتبط فيم++ا بينه++ا
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 بقوانين، وبفضل هذه القوانين تنصهر الرموزQ الجزئيةY في ش++بكة م++ن القواع++د
.214المجسمة لبناء اللغة الكلي

 ويرى عبد السلم المسدي أيضا: أن اللغة هي عبارة عن نظام من الرموز
 التعبيرية تؤدي محتوى الفكرة التي تمتزج فيها العناصر العقلية والعناصر العاطفية
 فتصبح اللغة حدثا اجتماعيا محضا، إن اللغة في الواقع تكشف في كل مظاهره++ا
 وجها فكريا ووجها وجدانيا، ويتفاوت الوجهان كثافةE بحسب ما للمتكلم من استعداد

.215فطري وبحسب وسطه الجتماعي والحالة التي يكون فيها
 فتعبير النسان بواسطة الكلم يتراوح في مضمونه بي++ن الدق++ة العاطفي++ة
 الذاتية والحاسيس الجتماعية، وهما مداران متصارعان دوم++ا، لن الحاس++يس
 كثيرا ما تجذب نسبة التدفق الوجداني، وكل مدار يPتYوقY إلى الستبداد بشحن الفكرة
 المعبر عنها، فيؤول المرQ إلى ضرب من التوازن غير المستقر. فالكلم يQت_رOجP++م
 عن أفكار النسان وعن مشاعره، ولكنه يبقى حدثا اجتماعي++ا، إذ ليس++ت اللغ++ة
 منظومة من العلمات تحدد موقع الفرد من المجتمع فحسب، بل هي تحم++ل أث++ر

.216الجهد الذي يكابده الفرد ليتلءم اجتماعيا وبقية أفراد المجموعة
 فالتعريفY الوظيفيo للظاهرة اللغوية عند عبد السلم المسدي مؤjس[سa في 

 اللسانيات المعاصرة، باعتبارها أداة النسان إلى إنجاز العملية البلغية في صلب
 المجتمع، مما يطوع تحويل التعايش الجماعي إلى مؤسسة إنس++انية تتحل++ى بك++ل

.217المقومات الثقافية والحضارية
 وفي الخير يمكن القولh بأن اللسانياتU أبرزت تعريف_ اللغةU بوظيفتها التي  

 هي البلغY، وعPر[ف_ت\ بعد ذلك اللغة_ بنيويا، فاللغةY تYعPر[فY كليا بالغاية التي تتحق++ق
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 بواسطتها، وبهذا العتبار ينتفي كل� تصوoرN للغة أو إدراك لها إل في سياق ترابط
 يعقد بين طرفين يتحاوران بالكلم ويتفاعلن فيه، وإذ\ تYعPر[فY اللغةY بغايتها ينتقض
Yتركبها الرسالة Xي[ةUطPهي م ،Nأداء Yإنما هي وسيلة ،Eها غايةQفي حقها أن تكون هي نفس 

الدلليةY الجامعة بين شخصين على القل التقديرات العددية.
 Pها شأنYشأن Eبل أصبحت ظاهرة بشرية ،Eمجردة Eماهية Yوهكذا لم تبق اللغة  

 سائرU الظواهر النسانية غير المادية، كما ك_فZ الفكرQ البشريo عن اعتبارها "روحا"
 يتجسد في الكلم الذي هو الستخدام التعبيري لها، بحيث ما إن تتنزل فيه ح++تى
 ت_ت_دPنZسQ، كما تتدنسQ الروحQ بحلولها في الجسد، فمع اللسانياتU لم يPعQدO ممكنا أن نبحث
 عن علةU وجودU اللغة أو شرعية بقائها في غير الحدث التع++بيري، ف++الكلم وه++و

.218النجازQ الفعليo للغة يQعPدo الطارQ الشرعيo لحياة الظاهرة اللسانية
 إن اللغة قد غ_دPت\ وحدها الكفيلة_ بإعطاء المرOءUU مقو̀ماتUه النسانية عبOر تمكينه
 من إجراء العملية التواصلية، بل هي العامل الجوهري في إخراج النسان الف++رد
 من عزلته الوجودية، وهي العنصر الفعال في تلطيف حدة انقطاع تجربة النس++ان
 عن تجربة أخيه النسان، إذ كأنما تغدو اللغةY نقطة_ تقاطعا لوقائع المعيشة، وبالتالي

.219مركز التقاء الفرد بالفرد، وليس شيء من هذا ممكنا بغير النجاز الوظيفي للغة

  : اللسانيات والسلوبية–  د 
 يرى عبد السلم المسدي أن المنطلقاتU المبدئية_ في تحديد  السلوبية له++ا
 بQعOدa لساني مPحOضa، يستند إلى ازدواجية الخطاب بين شبكة من ال++دوال ت_كش++ف
 عند الستنطاق عن شحنة دللية ل تتعين إل بها، ول يتعين بها غيرQها، وه++ذا
 المعطى هو الذي يجعل السلوبية تتحدد بكونها البQعدP اللساني لظاهرة السلوب،

.220طالما أن جوهر الثر الدبي ل يمكن النفاذY إليه إل عبر صياغاته البلغية
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 وعلى ذكر ما سبق تYعPر[فY السلوبيةY بأنها البحثY عن السس الموضوعية
 ، فهذا التعريفY ذو البعد اللساني يتدفق شيئا فشيئا ح++تى221لرساء علم السلوب

 يتخص[صP بالبحث عن نوعيةU العلقة الرابطة بين حPدPثU التعبيرU ومPدلولU محتوى
UهUه على النص̀ في حد̀ ذاتPالتفكير السلوبي نفس Qولهذه الضوابط سيقص ،UهUصياغت 

Nأو نفسية Nتاريخية Pمن مقاييس QهQت_جاوزPما ي lلYك UلOزPعU222ب.
 إن المنطلق_ التعريفي[ للسلوبية يمتزج فيه المقياسQ اللسانيo بالبعد الدبي
 الفني، فإذا كانت عمليةY الخبار عUلZة_ الحدث اللساني أساسا فإن غائي++ة_ الح++دث
 الدبي تكمن في تجاوز البلغ إلى الثارة، وتأتي السلوبية ف++ي ه++ذا المق++ام
 لتت_حد[دP بدراسة الخصائص اللغوية التي بها يتحول الخطاب من سياقه الخباري
 إلى وظيفته التأثيرية والجمالية، فوUجOهPةY السلوبيةU هذه إنما تكم++ن ف++ي تس++اؤل
 عملي ذي بعد تأسيسي يقوم مقام الفرضية الكلية: ما الذي يجعل الخطابP الدبي[
Uالرس++الة Yوهو إبلغ Eعادة Qوالغاية: يؤدي ما يؤديه الكلم Uالوظيفة PوجPزدQالفني م 
Yغ_++ةZلPالمب Yط مع ذلك على المتقب̀ل تأثيرا ضاغطا، به تنفعل الرس+الةVويسل Uالدللية 

.223انفعال مPا ؟
 ولعل أهم[ مبدإN أصولي يستند إليه تحديدQ حقلU السلوبيةU يرتكز أساسا على 

 ثنائية تكاملية هي من مواضعات التفكير اللساني، وقد أحك_مP استغللها علميا "دي
 سوسير"، وتتمثل في تفكيك مفهوم الظاهرة اللس++انية إل++ى واقعي++ن: أو إل++ى

-langue ظاهرتين: ظاهرة اللغة، وظاهرة العبارة   parole،((وقد اعتم++د ك++ل  
 اللسانيين بQعدP "سوسير" هذا الثنائي، فحاولوا تركي++زه ف++ي التحلي++ل وت++دقيق_ه
 بمصطلحات تتلون بUسUمPاتU اتجاهاتUهUم اللسانيةU، ومن بين هذه المصطلحات حسب

Yاللغة langueوالخطابQ ترجمة عبد السلم المسدي:   –  discours( ( +،Qوالجهاز 

34 - المرجع نفسه، ص: 221

35 - المرجع نفسه، ص: 222

35 - عبد السلم المسدي، السلوبية والسلوب، ص: 223



oوالنص)système- texte (Uالفعل Yوطاقة Uالقوة Yوطاقة ، )performance-compétence،() 

:Yوالرسالة Yوالنمط )code – message(224.
 إن اللغة في الواقع – حسب المسدي - تكشف في كل مظاهرها وجه++ا
 فكريا ووجها عاطفيا، ويتفاوت الوجهان كثافة حسب ما للمتكلم م++ن اس++تعداد
 فطري وحسب وسطه الجتماعي والحالة التي يكون فيها، وتأتي السلوبية لتتبع
 بصمات الشحن في الخطاب عامة، أو ما يسميه "ج . مونان" بالتش++ويه ال++ذي
 يصيب الكلم، والذي يحاول المتكلمQ أن يصيب به س++امعPه ف++ي ضP++رOبN م++ن
 العPدOوPى، فهي إذن تYعOن_ى بالجانب العاطفي في الظاهرة اللغوية، وت_قUفY نفسها على
 استقصاء الكثافة الشعورية التي يشحن بها المتكلمQ خطابPهQ في استعماله النوعي،
 لذلك حدد "بالي" حقلj السلوبيةU بظواهر تعبيرU الكلم وفUعOلU ظواهر الكلم عل++ى

.225الحساسية
 فمPعOدUنQ السلوبية حسب "بالي" ما يقوم في اللغة من وسائل تعبيرية تبرز
 المفارقات العاطفية والرادية والجمالية، بل حتى الجتماعية والنفسية، فهي إذن

.226تYك\ش_ف أول وبالذات في اللغة الشائعة التلقائية قبل أن ت_بOرQزP في الثر الفني
 ولقد دار الحديث عن اللتباس الواقع في اعتبار السلوبية م++ن المع++ارف
المختصة بذاتها، وهي مجرد مواصفة لسانية، أو هي منهج في الممارسة النقدية. 

 Michel(وعن المفاهيم التي دارت في هذا الحقل، يقول "ميش++ال أريف++اي" 

arrivé("من اللسانيات Nت_ق_اةOسQم U227: "إن السلوبية وصف للنص الدبي حسب طرائق.
. 228ويقول "دولس ريفاتير": "إن السلوبية_ تYعPر[فY بأنها منهجa لساني�"
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 وينطلق "ريفاتير" من تعريف السلوبية بأنها علم يهدف إلى الكش++ف ع++ن
 العناصر المميزة التي بها يستطيع المؤلف الباث، مراقب++ة حري++ة الدراك ل++دى
 القارئ المتقبل. والتي بها يستطيع أيضا أن يفرض على المتقبل وجهة_ نظرUه ف++ي
 الفهمU والدراكU فينتهي إلى اعتبار السلوبية لسانياتN، تYعOن_ى بظاهرة حمل ال++ذهن

.229على فهOمN معين وإدراكN مخصوص
  فاللسانياتY تYعOطي السلوبية_ نتائجP بحثUهPا، لنها عمل¡ يQن\جPزQ على الثار 

 الدبية، ول يأنس الباحثY من نفسه قدرةE يسيطر بها على الظواهر اللغوية المختلفة
aكQتماس QهQللتحليل فيصبح النص الدبي جهازا ينظم Xواسعة Xحتى تتفتح أمامه مجالت 
 لغوي� خاص�، وفي الثر الدبي تنكشف المجالت الدللية الخارجية لن الكلم++ات
 وإن حملت بصماتU أصحابUها فأصحابQها يحملون بصماتU حض++ارتUهم، وإن ك++ان
 الكاتبQ والوPسPطY الثقافي متلزمين فإن السلوبية_ وعلمP الدلل++ةU الت++اريخي يعض++د
Yؤ�خ_++ذYتؤخذ أول في استقللها كعوالم مغلقة، ولكنها ت Yالفنية Qهما الخر، فالثارQأحد 
 بعد ذلك من وجهة التطور التاريخي حيث يتداخل الخذ والعطاء بي++ن أص++ناف
 النشاط البشري، ول شك أن التاريخ مفهوم ضمني وكل أثر متميز هو أثر جلي++ل

.230لنه يجسم لحظة تاريخية على حد ما هي تجسمه
 أول ما يقرره عبد السلم المسدي في هذا المق++ام أن لس++انيات "سوس++ير"
 مولودين، أولهما آني تلقائي تمثل في بروز السلوبية على يد تلميذه "بالي"، وه++ي
 أسلوبية تتحدد بصاحبها لما فيها من خصوصيات رغب عنها التفكي++ر الس++لوبي
 بعده كما. وثاني المولودين زماني، جدلي في مخاض ولدته لم يش++هد "سوس++ير"

نفسه معالمه ويتمثل في بروز منهج البنيوية في البحث. 
  وليست البنيوية – كما يراها عبد السلم المسدي - في ب++ادئ أمره++ا إل
 تعميما لهذه النظرية على بقية الظواهر النسانية حتى غزت حقول علم الجن++اس
 البشرية، وفلسفة العلوم، وكذلك مجالت النقد الدبي، وإذ تبلورت البنيوية فلس++فة
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 ونظرة في الوجود بعد أن تغذت بإفرازات العلوم الصحيحة ول سيما الرياض++يات
 ،231الحديثة عادت إلى منبعها الم، وهي اللسانيات، فأحدثت فيها أط++وار جدي++دة

 حيث أصبحت تدرس القضايا المتصلة بالعلوم الجتماعية عموما، وه++ي نزع++ة
 النضباط الموضوعي المستند إلى مقومات التيار العلماني ال++ذي ش++مل مي++دان

.232الدراسات الدبية لتقييم الثر الفني تقييما علميا
Uسوسير" قد أنجبت أسلوبية_ "بالي" فإن ه++ذه اللس++انيات" Yفإذا كانت لسانيات 
 نفسPهPا قد ولدت البنيوية_ التي احتكت بالنقد الدبي̀ فأخصبا معا شعرية_ "جاكبس++ون"
 و"إنشائية تودوروف" و"أسلوبية ريفاتير"، ولئن اعتمدت كل هذه الم++دارس عل++ى
Uالمختصة Uت\ منزلة_ المعرفةjلساني� من المعارف فإن السلوبية_ معها قد تبوأ Nرصيد 

Pول ومناهجQها أصU233بذات.
 ويدعو المسدي أن تYن_اهUضP السلوبيةY المناهجP القديمة_ في الدراسة اللغوية
 حتى تنبذ كل عمل آلي في دراسة الظواهر اللغوية سعيا وراء المجهود الدنى،
Uالقائمة Uليست ملحظة_ العلقات Uاللغة Yأو حرصا على التحليل التاريخي، فدراسة 
 بين الرموز اللسانيةU فقط، وإنما هي اكتشافY العلقاتU الجامع++ة بي++ن التفكي++ر
 والتعبير، لذلك ل يتسنى ت_بPيoنQ هذه الروابطU إل بالنظر في الفكرة وف++ي التع++بير

E234معا.

: اللسانيات والشمول–   هـ  
 للظاهرة اللغوية صUنفان من القضايا، صUنفX يتمث++ل ف++ي عناص++ر اللغ++ة
 باعتبارها نظاما مخصوصا له مكوناتYهQ الصوتيةY والصرفية والنحوية والمعجمي++ة،
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 ولكل هذه الوجه فرعa مختص� من فروع الدراسة اللغوية، وه++ذا الج++انبQ م++ن
 القضايا نوعي� باعتبار أنه متعلlقX بكل لغة على حUدPة، وأما الص̀++نفY الث++اني م++ن
 القضايا  فيتصل بالمشاكل المبدئية التي يواجهها الناظرQ في اللغة من حي++ث ه++ي
 ظاهرةX بشريةX مطلقة، وفي هذا الصنف تYبOحP++ثY مس+ائUلh كتحدي+دU مفه++ومU الكلم،
 وخصائUصUه، ومسألة أصل اللغة، وعلقة الكلم بالفكر، وتفاعل اللغة بالحض++ارة
 النسانية، فضل عن مشكUلU الدللة اللغوية ذاتUها، وكيف يحدث إدراك العقل لمعاني
 اللفاظ…وأhوكUل_ت\ دراسةY هذه القضايا إلى الفلسفة منذ القديم، وق++امت اللس++انيات

المعاصرة على ركيزتين: 
 الركيزة الولى تعني النظر في اللغة من حيث هي ظاهرة بش++رية عام++ة،

تعمل على تحسس الكلم دون النظر إلى لغة ما.
 الركيزة الثانية: تسعى إلى إدراك الموضوعية العلمية في تش++ريح
 الظاهرة اللغوية، وتجاوز الباحثون قضية ما وراء اللغة، فعزل++وا هن++ا

.235فلسفة_ اللغةU عن المباحث العامة والخاصة في اللغة
 وبين الركيزتين تناقYضa ملحوظX في تصارع الموضوعية الش++كلية
Qب اقتض++اء++Zللغة مع نزعة الستيعاب لخصائص الظاهرة كليا حتى تغل 
 الشمول، ففكZت\ اللسانياتY حصارP التخصoصU الش++كلي، واس++تعادت إل++ى
 حوزتها ما تواطأ الفكرQ اللغويo والنظرةY المPاوPرPائUي[ةY عل++ى س++ل\بUها منه++ا
 وإلحاقUهPا بالفلسفة العامة، وبهذا الفصOلU عادت البحوثY اللغويةY إلى حق++ل
 الدراسة اللسانية حتى أصبحت ت_ت_بPو[أh منزلةE محوريةE في تفكير اللس++انيين
 المحدثين، وهذه الظاهرةY تYمثlل تحPوoل أصوليا في قواع++د عل++وم اللس++ان

.236الحديث
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و – اللسانيات والحضارة العربية:
 انبنت حركةhY التدوينU للسانيات المعاصرة على منهج المقارنة بينها وبين فقه
 اللغة الكلسيكية، فاضطر[ مؤرخو اللسانياتU إلى بPسOط خصائصU التفكير اللغوي في
 تاريخ البشرية عامةE،  فعرضوا صورا تاريخيةE لكشف مقوماتU علوم اللغ++ة ف++ي
Yالمبدئية مما تتجلى به ط_رافة Uوالمقابلت Uالقديم ليخلصوا إلى إبراز الفوارق النوعية 
hب++ذلك مب++دأ Pفتتميز من المفهوم الفيلولوجي للمعرفة اللغوية، وتأس[++س Uاللسانيات 
jالتاريخي عند كل عرض للسانيات المعاصرة، ومم++ا زاد ه++ذا الم++دخل Uالمدخل 
 اقتضاءc إلحاحQ المؤرخين على إبراز تحPوoلU "سوسير" من اللغويات المقارن++ة ال++تي
 سيطرت طيلة القرن التاسع عشر على تفكير اللغويين في الع++الم الغرب++ي إل++ى
 اللسانيات المعاصرة وهو تحوoل يلخصه على صعيد المناهج انتقالh البح++ث م++ن

. 237المحور الزماني إلى المحور الني
وفي هذا المنهج رجع المؤرخون بالتفكير اللغوي إلى المراحل التية:

 العصور القديمة: وفيها تستعرض احتمالت التفكير اللغوي في فترة ما قبل•
 التاريخ، ثم نظرية المصريين القدماء التي تعود إلى أكثر من ثلثمائة س++نة
 قبل الميلد، ثم نظرية الصينيين، فالهنود في القرنيين الرابع والخامس قبل

الميلد، ثم نظرية الفينيقيين والعبريين، فالحضارة اليونانية، ثم الرومانية.
 العصر الوسيط: ويقصد به ما بين القرن الرابع والق++رن الراب++ع عش++ر•

 ميلدي، وفي هذه الفترة ركز المؤرخون على ملحظات لغوي++ة هامش++ية
دارت بين أنصار الديانتين: اليهودية والمسيحية. 

 العصر الحديث: ومنه عصر النهضة في العالم الغربي بPدOءاE م++ن الق++رن•
 الخامس عشر، وفيه يذكر المؤرخون ظهورP النحOوU الفلسفي أو العقلني، ثم
 ازدهارU النحو المقارن في الق++رن التاس++ع عش++ر بع++د اكتش++اف اللغ++ة
 السنسكريتية، وهكذا ينعدم ذك\رQ العربU في التأريخ للتفكير اللساني البش++ري
 بما يحدث القطيعة في تسلسل التاريخ النساني، وهذه الثغرةY العربي++ة ف++ي
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 تأريخ اللسانيات ل يفسرها جPهOلh الم++ؤرخين للغ++ة العربي++ة بم++ا أنه++م
 يستعرضون ثمرة_ حضارات ل يعرفون لغتها، بل تراهم يقف++ون بالح++دس
 والتخمين على عصور انقرضت لغةY المم التي عاشت فيها، وإنما يفترض
 فحسب أنهم وضعوا نظريةE في اللغة، وليس تراثY التفكير اللغوي العرب++ي
 هو وحده المنسي في هذا المقام، بل إن العربية ذاتها باعتبارها نمطا لغويا
 ل تجد حظZها عادةE عند استعراض اللسانيين لنماذج اللغ++ات ف++ي العص++ر

. 238الحديث
 ويخلص المسدي إلى أن هذه الثغرة في سلسلة التفكير اللغ++وي ع++بر
 الحضارات النسانية ل يمكن أن تكون عفوي++ةE، ول يج++وز أن تخل++و م++ن
Yها، فكي++ف تق++وم الحض++ارةPمؤشرات تاريخية تفسرها وإن لم تستطع تبرير 
 اللتينية على مستخلصات الحضارة العربية كلها - حيث عمد الغ++ربQ إل++ى
 ترجمةU علومU العرب ومعارفUهUم، من رياضيات وفلك وفيزياء وكيمي++اء وط++ب
Qمنها شيئا، ولذلك استلمت المم Qد الغربUفQوفلسفة - إل علوم اللغة العربية فلم ي 
 اللتينيةY مشعلj الحضارة النسانية من العرب في كل ميادين المعرفة إل ف++ي
 التفكير اللغوي، والراجح عند المسدي أن إهمالj وغفل_ة_ التراثU اللغوي العربي
 عند المؤرخين الغربيين عائدa إلى العنصر الديني، ذلك أن قضايا اللغةU قد كانت
 ملبUسPةE لقضايا المعتقد في كل الحضارات التي عQرUف_ت\ بكUت_ابN سماوي، وقد نتج
 عن ذلك حاجزa من المحظورات بين المم في قضايا اللغة قداسةE أو تدنيسا، ل
 سيما وأن[ التراث_ اللغوي[ كثيرا ما كان مستوعبا كليا أو جزئيا في منظوم++ات
 الدين والتشريع، والنتيجة التي آل إليها هذا النسيان هو حصول فراغ أو قط++ع
 في تسلسل التفكير اللساني عبر الحضارات النسانية، حيث نهضت الحض++ارة
 الغربية على حصيلة التراث اليوناني أساسا وفي معزل عن مستخلصات ثمانية
 قرون من مخاض التفكير اللغوي عند العرب، ولو انتبه الغرب إل++ى نظري++ة
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 العرب في اللغويات العامة عند نقلهم للعلوم العربية في فجر النهض++ة لك++انت
.239اللسانيات المعاصرة على غير ما هي عليه اليوم

ز – الكلمة واختزال السياسة
 يتحدث عبدQ السلم المسدي عن علقة الكلمة بالسياسة في مؤلفاته اللغوية
 والنقدية، واهتمامه باللسانيات وشغفه بالسياسة دعاه إلى تأليف كتاب  عن++وانه:
 "السياسة وسلطة اللغة"، وفي هذا الكتاب نلحظ نقدا لسانيا صريحا للمسدي في
 مجال السياسة، وفى الكتاب أمثلةX كثيرةX للنقد اللساني لعبارات وجم++ل لفظه++ا
 زعماء دول وساسة في العالم المعاصر، وخاصة في فترة التسعينيات والعش++رة
 الوائل من اللف الثانية التي وافقت حرب العراق، وفي العلق++ة بي++ن اللغ++ة

والسياسة يقول عبدQ السلم المسدي في افتتاحية كتابه:
 «اللغةY سلطةX في ذاتها، والسياسةY هي السلطة بذاتها ولذاتها، فأما اللغةY فالنسان
 يفعPلh بها الفUعOلj على الناس، وكثيرا ما ل يكون واعيا بس++لطتها ول بخطره++ا،
 وأما السياسةY فأصحابQهPا ل يتصورون أنفسPهم إل وهم يفعلون الفع++الj بالن++اس
 على الناس، وبعضQهم يمارس اللغة_ وهو وPاعN بقوته++ا، إذ تشY++دo أjزOرP س++لطته،
 وبعضQهم ل يPعUي أن[ وزOنP سلطانUه بوزOنU سلطةU اللغة، وفي مسافةN ما بين ه++ؤلء

 . ثم يواصل تبيانP هذه العلقةU فيقول:240وأولئك تزدهر الحياةY، أو يPخ\hبو وPهPجQها»
 « بين السياسة واللغةU تعالYق_اتX، تتعد[دQ بأعداد السياقات وبأصناف المواقف ال++تي
 تYمOليها الحداثY على الطراف، أو يمليها الطرافY على تأويل الحداث، وم++ن
 المألوفU أن تستقوي الرادةY السياسيةY على أعراف اللغة ف++ي انتظامه++ا وف++ي
 دللتها، ولكن اللغة كثيرا ما ت_هUبo إلى نجدة الساسة عندما تحشرهم الحداثY في
 مراكن متأزمة، ت_هPبQ اللغةY نفسPها في شكل صيغ مكثفة تحمل دللتها الذاتية دون
 إفاضات أخرى، ولكن السياق يQسOبUغ عليها امتدادا تأويليا فتصبح العبارة مشحونة
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jلPصPبمعان حافة، فإذا ما تعمد السياسي استئناف تلك العبارة  في سياق جديد، ح 
 التZمPاهUي بين مقاصUدU السياق_يOنU؛ وإذا باللغة تYصOبUح دالةE بUبQعOدPيOن: البع++د الص++لي،
 وهو من مستوجباتU اللفاظ والتركيب، والبعد الطارئ وهو ثمرة إسقاط السياق
 اللحق على السياق السابق، ثم يتجدد الستئناف ويتكرر السقاط حتى تف++ارق

.241العبارة دللتها اللغوية شيئا فشيئا، وتستقر على دللة سياسية خالصة »
 ومن أمثلة هذا التعانق بين اللغة والسياسة تلك العبارة التي تحولت إل++ى
 كتلة من اليحاءات يحكمها السياق، والتي فارقت دللتها الطبيعية الولى، وهي
 عبارة: "ضبط النفس"، إذ بعد ثلثة أيام من انطلق حرب الخليج الثانية، قصف

 ) فهرع++ت الدارة19/01/1991YالعراقY إسرائيلj بصواريخ "سO++كYودO" ي++وم: (
Xالمريكية تتوسل إلى حليفتها إسرائيل كي تتحلى ب+"ضبط النفس"، وهي عبارة 
 أhرOسUل_ت\ على مPق_اس الظرف، واصطبغت دللتYها بحيثي++اتU الس++ياق السياس++ي
 العسكري، ولكنها بعد ذلك اكتسبت شحنةE إيحائية فاضت على جوانبها، فأص++بح
YطOب++Pض" Yعليه، فعبارة Qل يحتاج جدل حتى ينعقد الجماع ،aلها معنى يقيني� قاطع 
 النZف\سU" في أصلها مطلق_ةY الدللةU تنطبق على النسان في كل أحواله، منتصرا أو
 منهزما، متسلطا أو مQذ\عنا، جاحدا متمردا، أو مؤمنا مستسلما، ولكنها يوOمP قUيل_ت\
 جاءت تحملh في طياتها شبكةE أخرى من التناظرات… كانت ت_عOنUي أن إس++رائيل
،oالمريكي Yعليه، وإذ كان الذي قال العبارة_ هو الحليف Xوأنها قادرة ،Pتريد النتقام 
 فإنها كانت تعني أنه يقUرo لسرائيل بالقدرة وبالرغبة، ومن أجل ذلك أjوOف_دP "جورج

jللخارجية، "جيمس بيكر" إلى إسرائيل QهPا وزيرPهP242بوش" يوم.
YطOب++Pض" Yعبارة Qى الذي أحدثت\هPعلى الص[د Pويضرب لنا المسدي مثال آخر 

 عمدت العسكرية الروس++ية إل++ى1999النZف\سU"، حيث يقول: في مطلع أكتوبر 
 القصف العشوائي على الشعب الشيشاني فإذا بمساعد وزير الخارجية المريكي
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  داعي++ا02/10/1999"ستروب تالبوت" يصرح في "واشنطن بوس++ت" ي++وم: 
 "موسكو" إلى "ضبط النفس"، ثم شارحا العبارة قائل: "ضبط النفس يعني اتخ++اذ
Qر̀ض++PعYضد الرهابيين الحقيقيين دون استعمال القوة العمياء ال++تي ت Nإجراءات 

.243البرياءP للخطر"
  وجه++ت المقاوم++ةY اللبناني++ة2000Yوفي مطلع الشهر الثاني من ع++ام 

 ضربات موجعة للجيش السرائيلي وتهدد إسرائيل بالنتقام ملوح++ة بمس++ؤولية
 سوريا، فتتدخل الدارةY المريكيةY لدى الطرفين طالبةE "ضبط النف++س"، فتعل++ن
oالردن++ي Qأنها تحلت ب++"ضبط النفس"، وفي هذا الوقت يصرح الملك hإسرائيل 
jن_ق_ل QهZوسوريا يتحدثان بنفس اللغة، بعد أن كش_ف_ أن jعبد ال الثاني" أن[ إسرائيل" 
 من الرئيس السوري "حافظ السد" رسالةE إلى "بيل كلينتون" و"يهود باراك" ف++ي
 ذاك الغرض، هكذا يشيع في قاموس السياسة الدولية عQرOفX جديدa م++ن الح++وار
 يمتلك ش_فرةE خاصةE جدا، ومن أهPم̀ تحولتUهU الدائيةU أن "ضبط النف++س" أص++بح
 عمليةE يتم التفاوضQ الدوليo حول_ها، ثم يتم اتخاذY القرارU الذاتي̀ بشأنها، وبعد ذل++ك
Pأن[ قرار :Nرقيق Nواشيا دوما بشيء oيUالخلف Qعن القرار، ويبقى المشهد Qالعلن oيتم 
Pدت\ النتصارZقد أك Yضبط النفس" يأتي من القدر والقوى، وإن كانت الحداث" 

P244الفعلي̀ للمقاومة في جنوب لبنان.
 وبعد دراسةU المسدي لعبارة "ضبط النفس" يخلص إلى أن[ العبارة_ اكتسبت
 موقعا مخصوصا في سجل العلقات الدولية، وأمسPت\ قرينة_ السياسةU البراجماتية،
 ولكنها تغلفت بأغلفة مخاتلة لنها تأتي عنوانا براقا لتفضيل السلم على الحرب،
 والحال أنها تحولت تدريجيا إلى أداةN للمناورة العسكرية، وغيرQ غريبN أن ت++أتي
 تعبيرا عن العجز حUيPالj إيقافN الظلمU والعتداء، ففي مطلع الشهر الثاني من عام

2001Uالسياسيين، وإذا بالس++لطة Uالنشطاء jخو̀ل اغتيالQإسرائيلي� ي Nقانون oت_م[ سن  
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Yالدارة Qن++Uياسر عرف++ات"، ث++م تعل" Uحراس Pمسعود عياد" أحد" hلYتقت Uالسرائيلية 
 السرائيلية عن ذلك، ويQقد̀مQ "يهود باراك" التهاني إلى "شارون" الق++ادم الجدي++د،
 وبعد هذه الحادثة ق_ت_ل "علء خليل أبو علبة" بحافلته ثمانية_ إسرائيليين كانوا م++ن
 جملة الواقفين، فاشتعلت بين الطرفين نيرانQ الوعيدU، فنزل "جاك شيراك" س++احة_

 ، معلنا دعوت_هQ إلى ضبط النفس"، ولم يحدد الرئيس14/02/2001Qالحداث يوم: 
 الفرنسي وUجOهPة_ الخطاب، ولكن العبارة_ جاءت على لسانه كأنها كلمةX تستند إل++ى
 عرف سياسي قائم، أو كأنها ميثاق مسكوت عن تفاصيل بنوده، ولكن له س++لطة_

.   245الوفاقU المQجOمPعU عليه
 وينتهي المسدي بعد تتبعه لعبارة "ضبط النفس" في المواقف المختلفة إلى
 أن ما يلحظه الراصد الذي يتعقب نفوذ اللغة في تدبير شأن المؤسسة السياسية
 هو أن الطراف المتقابلين من ساسة ولغويين ل يتبص++رون عفوي++ا بالتوال++ج
 الفاعل الخلق بين المنظومتين، وقصارى أمرهم أنهم يقرون بالعلق++ة لمPامc++ا
 ويمرoون، وقد ل يستوقفهم إل ما يتحلZى به بعضQ الساسة من فصاحة في العبارة
 أو من قدرة على البلغة التلقائية، وهو ما يقترن في المخيال الجماعي بصورة
 الخطيب المصقع، والحق أن ذلك ليس إل الوجه الهين الصغر من طاقة ه++ذه
 اللةU المتضخمة الجبارة، ويتلون العجPبQ ألوانا عند تعقب الكلماتU، أو العبارات،
 أو الصيغ التي تكتسب بحكم اطراد التداول ثقل رمزي++ا، تخ++تزل ب++ه الفع++ل
 السياسي وجانبا من حيثياته، ومما يغري إلى حد الغواء أن يتنبه الراصد إل++ى

.246ظروف النشأة عند انبثاق الكلمة الختزالية

- السلوبية والبلغة في نقد عبد السلم المسدي:2
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hيمتاز عبد السلم المسدي بكتابه الشهير "السلوبية والسلوب"، ولعله أول 
 كتاب بهذا العنوان أhلlف في هذا التخصص في العالم العربي، ونراه فيه مت++أثرا
 بالمناهج الغربية التي دعت إلى تبني البنيوية منهجا في القرن العشرين، وخاصة
 في فترة الستينيات والسبعينيات، وهذا يشعرنا أن السلوبية كانت بديل عن علم
 البلغة بمفهومه القديم، بدعوى أن البلغة علم ل يPدOرQسQ أعم++اق_ الن++ص، ول

يفحص أجزاءPه.
 وفي هذا الكتاب تتبع المسدي تاريخية_ "الس++لوبيةU"، ب++دءc بمف++اهيم "دي

ferdinand"سوسير"   de  saussure" "وتلميذه "شارل بالي  "charles  bally"cوانتهاء ، 
Michel "ب+"فوكو"  Foucault " "و"دي لوفر"f.  deloffre"وهو يرى أن تعري++ف ، 

 استنطق الجذ\رP أصوليا ليستقي منها أبOرPزP المنطلق++اتUالسلوبية ل يكتمل إل إذا 
 المبدئية التي تمحور عليها التفكيرQ الصوليo في علم السلوب، وأول ما ينبغ++ي

 سواء انطلقنا من الدال اللتيني وما تولد عنه« بحثYه هو المصطلح ذاتYه، فيقول: 
 في مختلف اللغاتU الفرعيةU، أو انطلقنا من المصطلح الذي استقر ترجPمةE له ف++ي

 "،ique"" ، ولحUق_تY++هQ "ي[++ة"style"العربية وقفنا على دالN مركZبN، جذ\رQهQ "أس++لوب" 

 وخصائص الصل تقابل انطلقا أبعادP اللحقةU، فالسلوبQ ذو م++دلولN إنس++اني
 ذاتي، وبالتالي نسبUي�، واللحقة تختص + فيما تختص به + بالبع++د العلم++اني
 العقلي، وبالتالي الموضوعي، ويمكن في كلتا الحالتين تفكيكQ الدالl الصطلحي

  لذلك تYعPر[فY السلوبيةscience du style"Y"مدلوليه بما يطابق عبارة: "علم السلوب" 
.247بداهةE بالبحث عن السس الموضوعية لرساء علم السلوب»

 ولهذه المنطلقات المبدئية في تحديد مفهوم "السلوبية" بQعOدa لساني� مح++ض
 يستند إلى ازدواجية الخطاب بين شبكة من الدوال تكشف عند الستنطاق ع++ن
 شحنة دللية ل يتعين إل بها ول يتعين بها غيرها، وهذا المعطى هو الذي يجعل
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 السلوبية تتحدد بكونها البعد اللساني لظاهرة السلوب طالما أن ج++وهر الث++ر
.248الدبي ل يمكن النفاذY إليه إل عبر صياغاته البلغية

 ويزدوج المنطلق التعريفي للسلوبية في بعض المجالت الخرى فيمتزج
 فيه المقياس اللساني بالبعد الدبي الفني، استنادا إلى تصنيف عم++ودي للح++دث
 البلغي، فإذا كانت عملية الخبار، علة الحدث اللساني أساسا فإن غائية الحدث
 الدبي تكمن في تجاوز البلغ إلى الثارة، وتأتي السلوبية ف++ي ه++ذا المق++ام
 لتتحدد بدراسة الخصائص اللغوي التي بها يتحول الخطاب عن سياقه الخباري

.249إلى وظيفته التأثيرية والجمالية
 أو بعبارة أخرى تYدOرPسQ خصائص البلغ على أنها ليست كلما عادي++ا
 وإنما على أساس أنها تYبOرUز شخصية_ الكاتب وتجلب انتباهP القارئ، كما أن غاي++ة_
 السلوبيةU هي دراسةY اللغةU من جانب المتلقي وافتراضاتUهU المتعلقةU بنوايا الكاتب،
 وكذلك أحكامه التقييمية هي بمثابة رد̀ فUعOلN على المنبه في المقط++ع الكلم++ي،
Uبمثابة علم اللسان ال++ذي ي++درس ت++أثيرات Yوعلى هذا الساس تكون السلوبية 

. 250الرسالةU الدبية
 وعلى ذلك فالسلوبيةY عل\مa يهدف إلى الكشف عن العناصر المميزة ال++تي
 بها يستطيع المؤلlفY الباث� مراقبة_ حريةU الدراك لدى القارئU المتلقي؛ والتي بها
 يستطيع أيضا أن يPف\رUضP على المتلق++ي وجOه++ة_ نظ++رUهU ف++ي الف_هO++م والدراك،
 فالسلوبية بهذا العتبار عل\مa لغوي� يQعOن_ى بظاهرة حPمOلU الذهن على فهO++مN معي++ن

.251وإدراكN مخصوص

34 - المرجع نفسه،  ص: 248

35ص: - المرجع نفسه، 249

51:  -عبد السلم المسدي، النقد والحداثة، ص250

52:  - المرجع نفسه ، ص251



السلـوب–  ب 
 السلوبQ عند عبد السلم المسدي هو الميزةY النوعيةY للثر الدب++ي̀، ول
،Uدoم++ن التب++د Uي عملية_ الخ_ل\قUقPهو الذي ي Qوالسلوب ،QهQي̀زjPمQإل بما ي Qالثر Yر[فPعQي 
 وتتواتر فكرةY مطابقة السلوب مع نجاعته القصوى في استنفار حساسية المتقبل
QنUدOلردود الفعل، ومع EعاPت_ب Uالمفاجأة Pمقياس Uالسلوب Uتعريف Qأساس PحUصبQي Oإلى أن 
 المفاجأةU ومQولlدQهPا هو اصطدامQ القارئU بتتابعU جملة المواف_ق_اتU بجملةU المQف_ارPق_اتU في

. 252نص الخطاب
 ويرى المسدي أن السلوبP يQحjjPد[دQ بعOدP أنO يتط_ا_بق_ مع عبقرية صاحبه؛ بأنه
oسPحQإل بطريقة الحدس، وهو من أجل ذلك ي Qإليها الفاحص YذYل ينف Xنوعية Xش_رارة 

.253ول يQعPب[ر عنه
Oللسلوب وبين غي++ره ب++أن Uالفاحص Uبين الحاذق Pويفسر المسدي التمييز 
 يتسنى لمن كان له بعضQ الخبOرةU أن يQمي̀زP عشرين بيتا م++ن الش++عر إنO ك++انت

  وأن يمي̀ز صفحةE من الن++ثر إن"،"corneille أم ل++"كورناي" ""racineل+"راسين" 
."stendhal" أم ل++"ستاندال" ""balzacكانت ل++"بلزاك" 

 وفي هذا الص[دPدU يقول: إذا عPسQرP على أبناء اللسان العرب++ي ت_مPث�++لj ه++ذا
Eعلى أن يميزوا ببعض الخ++برة فق++رة Uالقدرة Qعليهم إقرار QرQسOعPفقد ل ي Uالتقرير 
 يسمعونه لول مرةN إنO كانت للجاحظ أم لبي الفرج، أو كانت لط++ه حس++ين أم

.254للمسعدي، أو كانت لبن خلدون أم لغيره
 لقد قال "بيفون": إن المعاني وحدها هي المQجPس̀مPةY لجوهرU السلوب، فم++ا
Xص++ورة Nفكل� أس++لوب ،Nق وحركةPي على أفكارنا من نسUضفYسوى ما ن Qالسلوب 
 خاصة بصاحبه تYبPي̀ن طريقة_ تفكيرUهU وكيفيةU نظ_رUهU إلى الش++ياء وتفس++يرUه له++ا
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 وطبيعةU انفعالته، إن من الهPي̀نU أن تنتزع الحداث والمكتشفات أو أن تYبPد[لj، ب+ل
Uمن صاحبه، كل� تلك الش++ياء Eمهارة Qهو أكثر OنPى إذا ما عالجها مZقPكثيرا ما تت_ر 
 هي خارجةX عن ذات النسان، أما السلوبQ فهو النسانQ عPينY++هQ، ل++ذلك ت_عP++ذZر

QهYل\خPه أو سYأو تحويل QهQ255انتزاع.
 وماهيةY السلوبU عند المسدي هي أن يكون اعتدال وتوازنا بي++ن ذاتي++ة
 التجربة ومقتضيات التواصل فيكون "حل وسطا" بين الحدث الفردي والش++عور
 الجماعي، أو هو تجربة العتدال بين النا والجماعة، سواء أكانت هذه الجماعة
 "هم"، أم "نحن"، أم "أنتم"، فتكون وظيفةY السلوبU أن يQل_طlف_ من حUد[ةU النزياح بين

. 256المQعOط_ى المعيش والمعطى المنقول
 ويتحدد السلوبQ اعتمادا على أثر الكلم في المتقبل فهو إب++رازa لبع++ض
 عناصرU سلسلةU البلغ؛ وحمل القارئ على النتباه إليها بحيث إذا غف++ل عنه++ا
 ش_و[هP النص[، وإذا حPلZل_ها وجPدP لها دللتN تمييزيةE خاصة مما يس++مح بتقري++ر أن

. 257الكلم يعب̀ر عن الفكرة؛ وأن السلوبP يQبOرUزQ العبارة_
 أما السلوب عند "بالي": فهو الستعمال ذاته، فك++أن اللغ++ة مجموع++ة
 شحنات معزولة، والسلوب هو إدخال بعضUها في تفاعل مع البعض الخر كما
 في مخبر كيماوي، ول شك أن هذا التعريف_ هو وليدQ نظريةU "سوسير" اللغوي++ة
 ولذا سيلتقي في منعطفه جQل� السلوبيين بعد "بالي"، سواء منهم م++ن ت++أثر ب++ه
Yم النقدية_ مما أفرزت++ه نظري++اتQهjئUأو من استمدوا مباد ،Qثم طور نظريت_ه Eمباشرة 
 "سوسير" من مناهجP بنيويةN، ومن هذا اللقاءU سينشأ منه++جQ تعري++فU الس++لوب
 بالعتماد على خصائص انتظام النص بنيويا، مما يجعله العلمة_ الممي̀زPة_ لنوعية
 مظهر الكلم داخل حدود الخطاب، وتلك الس̀مPةY إنما هي شبكةY تق++اطعU ال++دوال
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 بالمدلولت ومجموع علئق بعضها ببعض، ومن ذلك كلlه تتكون البنيةY النوعية
QهQها أسلوبY258للنص وهي ذات.

 في بحثه عن "أهداف الس++لوبية") Vinogradov (ولقد أشار "فينوقرادوف"
 م إلى السلوب بأنه يتحدد بالنص، وهذا النص يحدده "جهاز الروابط1922سنة 

.259القائمة بين العناصر اللغوية والمتفاعلة مع قوانين انتظامها
 م يصوغ "والك" و"فاران" نظري[ت_هQمPا في تعدد أص++ناف1948وفي سنة 

 الساليب استنادا إلى خصوصيات نوعية يتخذان منها سQلZماE تعريفيا، فيذهبان إلى
 أن السلوبP يمكن أن يQحPد[دP من رQك\ن زاويةU علقةU اللفاظ بالشياء ثم يردفان أنه
 يحدد أيضا من خلل روابط اللفاظ بعضها ببعض وكذلك م++ن خلل علق++ة

.260مجموع اللفاظ بجملة الجهاز اللغوي الذي تتنزل فيه
 ونجد أيضا "جاكبسون" حينما عPر[ف_ النص[ الدبي[ بكونه خطابا تغلبت فيه
 الوظيفةY الشعريةY للكلم إلى تحديد ماهية السلوب بكونه "الوظيف++ة_ المركزي++ة_

261المنظZمPة_"  لذلك يعتبر "جاكبسون" النص[ خطابا ت_رPكZبP في ذاته ولذاته.

 بذلك كلlه يكون السلوبQ مUسOبPارP القانونU المنظlم للعالم الداخلي في الن++ص
 الدبي، فهو إذن العاملh المحPد̀دQ لصيرورة الحدPثU اللساني نحو الظاهرة الدبي++ة

.262مثلما أن الظاهرة_ الدبية_ ل تستوعب إل من خلل تركيبها اللغوي
Uفي صميم Uالتعبيرية الكامنة Uر الطاقاتoينحصر في تفج Uالسلوب jإن مدلول 
 اللغةU بخروجها من عال_مUهPا الفتراضي̀ إلى حي̀زU الموجود اللغوي̀، فالسلوبQ هو
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 الستعمالh ذاتYهQ، فكأن[ اللغة_ ذاتY شحناتN معزولة، والسلوبQ هو إدخالh بعضU++ها
.263في تفاعلN مع البعض الخر؛ كما لو كان ذلك في مخبPرN كيميائي�

السلوبية والبلغة-   ج 
 يرى عبد السلم المسدي أن السلوبية_ والبلغ++ة_ مQت_صP++و[رPانU فUك\ريP++ان
 يحملن كل� منها شYحنةE متنافرةE متصادمةE، ل يستقيم لهما تواجدa، عكس ما عليه
 السلوبيةY واللسانياتY، إذ هما في تفكيرN أصولي� موح[دN، والسبب في ذلك يQعO++زPى
 إلى تاريخية الحدث السلوبي̀ في العصر الحديث، وإذا ت_بPنZيOنا مQسPلZماتU الب++احثين
 والمQن_ظlرUين وجدOناها تYق_ر̀رQ أن السلوبية_ وليدةY البلغةU ووريثYهPا المباشرQ، ومعن++ى
aون_ف\++ي Uللبلغة Qهي امتداد Yذلك أن السلوبية_ قامت بديل عن البلغة، فالسلوبية 
 لها في نفس الوقت، فهي لها بمثابة حPبOلU التواصلU وخطl القطيعةU في الوقت نفسUه

. 264أيضا
 ومن أبرز المفارقات بين البلغة والسلوبية، إن البلغة_ عل\مa معياري� 

 يQرOسUل الحكامP التقييمية؛ ويرمي إلى تعليم مادته وموضوعه: بلغة البيان، بينما
 تنفي السلوبيةY عن نفسها كلZ معياريةN وتعزUفY عن إرسال الحك++ام التقييمي++ة
 بالمدح أو التهجين، ول تسعى إلى غاية تعليمية البتة، فالبلغةY تحكم بمقتض++ى
 أنماط مسبقةN وتصنيفات جاهزةN؛ بينما تت_حPد[دQ الس++لوبيةY بقي++ودU منه++جU العل++وم
 الوصفية، والبلغةY ت_رOمي إلى خ_ل\ق البداع بوصاياها التقيمي++ةU؛ بينم++ا تس++عى

السلوبيةY إلى تعليلU الظاهرةU البداعيةU بعد أن يتقر[رP وجودQها.
 وعن الفروق بين اللسانيات والبلغة يقول عبد السلم المس++دي: «أم++ا
 السلوبية والبلغة كمQت_صPو[رPيOنU فكريين فتYمPث�lلنU شYحOنتيOن متنافرتيOن متصادمتيOن،
 ل يستقيم لهما تواجQدa آني� في تفكيرN أصولي� موح[دN، والسبب في ذلك يQعOزى إل++ى
 تاريخية الحدث السلوبي في العصر الحديث، وإذا تبنين++ا مQسP++لZماتU الب++احثين
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 والمنظرين وجدناها تYق_ر̀ر أن[ السلوبية وليدةY البلغةU ووريثYها المباشر، معن++ى
 ذلك أن السلوبية قامت بديل عن البلغة، والمفهوم الصولي للبديل – كما نعلم
 – أن يPت_وPلZد عن واقع مQعOط_ى وريثX ينفي بموجب حضورPهQ ما كان قد ت_وPلZدP عنه،
 فالسلوبيةY امتدادQ البلغةU، ونف\يa لها في نفس الوقت، ه++ي له++ا بمثاب++ة حب++ل

.265التواصل وخط القطيعة في نفس الوقت أيضا»
 ويجدر بنا هنا أن نلخص أهم المفارقات بين السلوبية والبلغة كما يراه++ا

عبد السلم المسدي، منها:
 إن البلغة علم معياري، يرسل الحكامP التقييمية، ويرمي إلى تعليم م++ادته•

 وموضوعه، وهو بلغة البيان، بينما تنفي السلوبية عن نفسها المعياري++ة،
 ول ترسل الحكام التقييمية من مدح وتهجين، ول تسعى إلى غاية تعليمية.

 البلغة تحكم بمقتضى أنماط مسبقة، وتص++نيفات ج++اهزة، بينم++ا تتح++دد•
السلوبية بقيود منهج العلوم الوصفية.

 البلغة ترمي إلى خلق البداع بشروطها التقييمية، بينما تسعى الس++لوبية•
إلى تعليل الظاهرة البداعية بعد أن يتق_ر[رP وجQودQها.

 البلغة تعتمد فصل الشكل عن المضمون في الخطاب اللساني فميزت بين•
 في وسائلها العملية  بين الغراض والصور، بينما ترغب السلوبية ع++ن
 كل مقياس قبلي�، وترفض مبدأ الفصل بين الدال والمدلول، فهما لها بمثاب++ة

 .266 ورقة واحدة
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الفصل الرابع

نماذج تطبيقية من النقد اللساني 
عند

عبد السلم المسدي

النقد اللساني النفسي-1

النقد الصوتي-2

نقد التراكيب-3

نماذج تطبيقية من النقد اللساني عند عبد السلم المسدي

 يقول عبد السلم المسدي في بداية تحليله لسيرة "طه حسين" الذاتية م++ن
 خلل كتابه: "اليام"، ممهدا لنقده ذلك النص الدبي: «وأول ما نYف\ضي به في هذا
 المقام هو أننا نواجه العمل النقدي من موقع مخصوص هو غير موقع الدي++ب
 وغير موقع الناقد، وإنما هو موقع عالم اللسان الذي يهتم بكل تجليات الظ++اهرة
 اللغوية مهما تنوعت صيغ الفضاء وهيئات التشكل وصور الوظيف++ة، ولي++س
 النص الدبيo في منطوقه ودللته إل مرتبةE من مراتب التجلي اللغوي عموم++ا،
 والفارقY العميقY بين منطلقات النظر هو أن النقد الدبي في تصوراته المختلفة ل
 يعني الفحصP والنظ_رP فتتنز[لh على مراتبP، أjو[لYها: المضمون الدللي في النص،
 وآخرها: تحديد الظاهرة الدبية نفسUها، بوصفها صياغة للفعل الشعري عام++ة،



 وبين المرتبتين مراتب أخرى فيها البعد النفسي والبعد الجتم++اعي وغيرهم++ا
كثير.  

 أما عالم اللسان فإنO كان ذلك من مشاغله بداهةE ولكن وراءPهQ مطمحا آخر
 يصبو إليه أل وهو تحسس نواميس الظاهرة اللغوية ذاته++ا، فتك++ون دراس++تYه

.267للملفوظ الدبي عPوOنا له على دراسة الحدث اللساني في حد ذاته»
  ويحدد عبد السلم المسدي لمنهجه النقدي معايير ثلثة نلخصها 

:268كالتي
 تقدير الناقد لسلZم التعامل مع النص الدبي، وهو ما يحدد م++دارج-1

 التعامل النقدي بحيث تنطلق العملية النقدي++ة م++ن البس++يط إل++ى
المركب، أي من الستقراء إلى التأليف.

 أن تYرسPى قواعدQ النقد على معيار النص، من حيث هو نقطةY التقاء-2
قمة الهرم بقاعدته، أي: نقطة التقاء الكاتب بالقارئ.

 أن تتشكZلj في منهج النقد المادة المس++تثمرة م++ن ك++ل المع++رف-3
 والعلوم، لنه يستمد شرعيته من مبدأ تمازج الختصاصات ف++ي
 المعرفة النسانية كليا، لن فروع الشجرة اللسانية ل يتسنى له++ا
 النماء إل متى دPكZت\ أمامPها حPواجزP التخصoص الضي̀قU، ويع++ترض
 المسد̀ي ف_ن� ف_تUي� – على حد تعبيره – من أف\ن_انU اللسانياتU العام++ة
 وهو علم النفس اللغوي، وقد سبق للمسدي أن طالب بتمكين ه++ذا
 الفرع اللساني من جواز سفره إلى حوزة النص الدب++ي، ولع++ل
 بعض اللتباس قد ظل يحوم حول علم النفس اللغوي ح++تى ظ++ن
 البعض أنه لن يثمر مع الدب إل نقدا نفسانيا كما هو متع++ارف،

وليس المر على هذه الشاكلة أصل.
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 oالنفساني Qفليس هو النقد ،Yالخاصة QهYولكن للمسدي في النقد النفساني نظرت  
 المتعارPفY عليه، فالنقد النفساني المتعارف عليه هو ذلك النقد الذي يQعPدo استثمارا
 لعمليات التحليل النفسي بإسقاطها على النص الدبي، ويكون مساره عادة م++ن
 الديب إلى نصه، أو من الخطاب الدبي إلى صاحبه، ويعود في كلتا الح++الين
 إلى استكشاف هو من غير طبيعة المادة الدبية، لنه منقط++ع ع++ن العنص++ر
 اللغوي، وأما النقد النفساني الذي يدعو إليه المسدي فهو الذي ينطلق من ن++ص
 الخطاب الدبي، ويعود إليه بعد أن يكون قد طاف عليه مستكشفا صاحب النص
 من حيث هو محصلة نفسية واجتماعية ليست ف++ي من++أى م++ن الحاص++رات

.269القتصادية والسياسية
  وعلى هذا العتبار الثالث والخير لمنهجه النقدي والذي تمتزج فيه 

 اللسانيات بعلم النفس اللغوي، حPلZلj عبد السلم المسدي "السيرة الذاتي++ة، لط++ه
 حسين" كما وردت في كتاب "اليام"، والذي سنعرضه نموذجا من ضمن النماذج

النقدية اللسانية:
1: النقد اللساني النفسي -  

  ينطلق المسدي في تطبيق نقده النفساني على "السيرة الذاتية" في كتاب  
Eلح++ظ أن270"اليام"، إذ\ بعد أن عرض المسدي حياة_ "طه حس++ين" مختص++رة ، 

 ضابط_هPا الو[لj إنما هو التحوoلh السريع والتقلب المتج++دد، وذل++ك م++ردoهQ إل++ى
Nم++رة Uالفضول المستنبط من نصه في كتابه "اليام"، حين يقول: « كان من أو[ل 
 طYل\عPةX"، ل يحفل بما يPل\ق_ى من المر، في سبيل أن يستكشUف_ ما ل يعل++م، وك++ان
 ذلك يكلفه كثيراE من اللم والعناء، ولكن حادثةE واحدةE حPد[ت\ ميل_هQ إلى الستطلع،
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 ، ويستدل المسدي أيضا بقصة العش++اء271وملت قلبPهQ حياءc لم يQفارق\هQ إلى الن»
.272بين الخوة والبوين

،Uك\يPتب Eاfمhيضحكون، وأ Eمأساوي، فترى إخوة Nش\هدPفتصور نفسك أمام م   
Pالبكاء oكض ويمتصUالضح Qد̀دPبQل بصوت هادئ حزين، يUق\بQم EاPبj273وأ.

   ويحاول المسدي إبرازP الحساسيةU التي تطبPعQ شخصية_ "طه حسين" م++ن خلل
 كتابه "اليام" بسرعة التأثر النفساني للقوى التأثيرية المتسلطة من الخارج، فهي
 صورة لفرط تقبل الحاسيس بعواملها، وهي أيضا إطار لسرعة الستجابة عند

.274تلقي الثارة
  وتتجلي ظاهرةY الحساسية لدى بطل "اليام"، في عUد[ةU وقائع عرضت له  

 من عهد صباه، إلى أن كان كهل، بدايPتYها حادثةY الطعام على المائدة، كما ذكرنا
 في قصة العشاء بين الخوة والبوين، وفيها يقول طه حسين: "وأما ه++و فل++م

."Qى ليل_ت_هPف\ كيف قضNيعر
  Qم[نPضQل يقول شيئا وم aق المسدي على هذه العبارة فيقول: "ظاهرlعلQوي  

 الكلمU ينطق بكل شيء، وهذه من مقابUضU التصوير الفني، حي++ث يع++دل ع++ن
 التصريح، ويقتفي اليحاء فينجرo القارئh إلى إنشاء بنية الدللة م++ن ذات++ه بم++ا

.275يQحو̀له مQسهUما في خلق العملية البداعية
  ثم يعرض المسدي نصا آخر يبرز الحساسية المفرطة لصاحب السيرة 

 الذاتية، وفيه يقول طه حسين: «حتى إذا كان اليومQ الرابعQ دخل أبوه علي++ه ف++ي
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 المطبخ، حيث كان يحUبo أن ينزوي إلى جانب الفYرOنU، فما زال يكلمه في دعاب++ة
 وعطف ورفق حتى أنس الصبي إليه، وانطلق وجهQهQ بعد عQبQوسUه، وأخذه أب++وه
 بيده، فأجلسه مكان_هQ من المائدة، وعني به أثناء الغذاء عناية خاص++ة، ح++تى إذا
 فرغ الصبيo من طعامه، ونهض لينصرف، قال أبوه هذه الجملة في مزاح قاس
 لم يPن\سPه ق_ط�، لنه أضحك منه إخوته جميعا، ولنهم حفظوها له، وأخذوا يغيظونه

. 276بها من حين إلى حين، قال له: "أحفظت القرآن»
 Qدoمن نوعه هذا التمد aويعلق المسدي على النص السابق بقوله: « وفريد  

 بين الجمل مما يشد النفاسP فينكشف وPق\عQ اللف\ظU على حساسية النفس، ويع++رف
 كيف كان "طه حسين" يحOزنQ لبسيط الحوادث فيمتلكه اللمQ كلZما رPقZ حUسo++ه بم++ا
 ينال منه: في البيت مع السرة، وفي الساحة مع القران، وفي الكتاب والزهر
 بل وفي جامعة "السربون" وهو مكتهل لما أجهد نفس++ه ف++ي إع++داد التمري++ن
 المطلوب بعد درسه، كما استطاع في المراجع التي نبه ل إليها الستاذ وق++دمه

.  277في اليوم الموعود»
  واعتمد المسدي في إبراز فرط الحساسية عند"طه حسين" على العبارة  

 التي أطلقها أستاذة في "السربون" على العمل المنجز، وهي قوله: « س++طحي ل
 يستحق النقد"، إذ كان لهذه الكلمة وق\عa لذUعa في نفس الفتى أمض[jه بقي++ة_ ي++ومUه،

.278واق_ض[ مضجعPه حين أقبل الليل»
  وعليه يقرر المسدي أن الحساسية المفرطة وقد دخلت بطه حسين دوامة 

 التأثر واللم، فبلغت حال المرض، فاقتضت ما يصرف عنه رواس++بها ويQن_فl++س
Uإلى حد̀ التجل�د Yوكانت الرادة ،Uالنف\س Qها، فكان ترويضP279كروب.
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  Nك\مQعند "طه حسين" إلى ح Uد[ة_ الحساسيةUثم يخلص المسدي بعد أن أثبت ح  
 مPفادQهQ أن حدة_ الحساسية تؤدي إلى اختلل توازن الشخصية، ويخلص أيضا إلى
 أن الحساسية_ في ذاتها تجربةY ألمN، فإن ترويضP الرادةU يرمي إلى دPف\نU اللم ف++ي
 أعماق التجربة الوجودية الفرديةU حتى تتقم[صP النف\سQ اللمP ت_جل�دا فتتمر[سP بالقسوة

 .280منصهرةE وإياها، فكأن النف\سP تجدQ في ألمUها ما تل\ت_ذ� به
بحادثة المائدة التي    ويستدل أيضا على شدة حساسية صاحب "اليام" 

 حملته على أنه يأخذ نفسه بصراحة ل تلين، وفيها يقول صاحب "اليام": « فمن
 تلك الوقت حرم علي نفسه اللون من الطعام لم تYبPحO له إل بعد أن جاوز الخامسة
 والعشرين، وحرم على نفسه الحساءP والرز وكلZ اللوان التي يؤكل بالملعق،
 لنه كان يعرف أنه ل يحسن اصطناع الملعقة، وكان يكره أن يضحك إخ++وته،

.281أو تبكي أمه، أو يعلمه أبوه في هدوء حزين»
  ويبرز المسدي الثار النفسية لطه حسين الناتجة عن آفة العمى، إذ 

 «كان للعمى أث_رa عميقX في طبع الذات بUسUمPاتUهPا، هو عPاهةX، كانت مQوPلlدا للم++رارة
PرحQالج QبUداعYت UةPيOدQه به كالمUصاحب QيOوكان وع ،QبQينا لللم ل ينضUعPوم ،QنYكOل يس 

».282ولما يPن\غ_لUق\
  ومن المشاهد المأساوية التي صور بها "طه حسين" إحدى الواقعات يوم 

 أhخ\بUرP بعد درسU الفUق\هU أنه سPيQمOت_حPنQ في حفظ القرآن تمهيدا لنتسابه إل++ى ج++امع
 الزهر، ولم يكن قد أhعOلUمP بذلك من قبOلh، فها هو يقول: " فلما أنبئ بأنه سيمتحن

.283بعد ساعة خفق قلبQه وPجلE، وسعى إلى مكان المتحان في رواية العميان"
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   ويتضاعف الوق\عQ عند للرجل ويPحل� به الذى، كم++ا صP++و[رPهQ المسدي+
 وذلك واضحa في عبارة كتاب "اليام" لطه حسين القائلة: « امتل قلب++ه حس++رة
 وألما، وثارت في نفسه خواطر لذعة لم ينسها ق++ط، فق++د انتظ++ر أن يف++رغ
 المQمOت_حUن_ان من الطالب الذي كان أمامهما، وإذا هو يسمع أحدP المQمOت_حUن_يOن ي++دعوه

.284 اق\بUل� يا أعOمPى»:بهذه الجملة التي وقت من أذنه، ومن قلبه أسوأ وقع

   وفي نظر المسدي أن جملة: "اقبل يا أعمى" كانت بمثابة صفحة أدارت كبرياء
 "طه حسين"، فأجرى المتحان ونجح، إل أنه انكسر وزع++زع بع++د أن س++مع

   لن++ه285الممتحن يشكره ويثني عليه بقوله: "انصرف يا أعمى؛ فتح ال عليك"
 كان قد تعود من أهله كثيرا من الرفق به وتجنبا لذكر هذه الفة بمحضره، وكان

.286يQقد̀ر ذلك، وإن كان لم ينس قط آفته، ولم يشغل قط عن ذكرها
  ويرى المسدي أن شخصية العمى تكبلت بقيود الكبت، وأصبحت أحوله 

 الجتماعية والنفسية تسري بين أشواك نقيصته في السر وفي العPل_نU، إUنO فYضUحPت
 آذ_ت\، وإUنO سQتUرPت\ ت_ك_شZف_ت\، فكان يستحي أن يتحدث عن آفته إلى الناس، وك++ان

.287يؤذيه أشد اليذاء أن يتحدث الناس عنها إليه، وما أكثر ما يفعلون
  ولعل النقدP اللساني[ النفساني[ عند المسدي يتجلى جلءc في عرضه للثنائية 

 الضدية الواردة في قول طه حسين: "كان صاحبنا مق_س[مP النف\++سU بي++ن الس++عادة
 المشرقة والشقاء المظلم"، فيقول المسدي في شأن هذه العب++ارة: «ج++اء اللف++ظ

125 - المرجع نفسه، ص:   284

125ص:  ،  - عبد السلم المسدي، النقد والحداثة285

126 - المرجع نفسه،  ص:   286

126 - المرجع نفسه،  ص:   287



 متموجا كتموج اللوان على ريشة الفنان الراسم، داكنا في الستعلء الصفيري
 مع صاحبنا، ففاقعا مسترخيا مع صفير "المقسم والنف++س والس++عادة"، وينقط++ع
 اتصال اللوان بين "السعادة" و"المشرقة" لتظل اللحمة لحمة البساط ال++تي بي++ن
 نعت ومنعوت، وما أن تباينت رقعة البساط حتى حلت اللوان الصوتية رباط++ا
 عاقدا، وذلك الذي حصل بين "المشرقة" و"الشقاء" فكأنهما من نس++يج ص++ياغي�
 واحدN، وكأن التركيبP الرباعي[ ينقلب ضفيرة زوجية على نمط المتتاليات فترتبط
 "السعادة" و"المشرقة" ارتباط الموضوع ب++المحمول، ومثل++ه ارتب++اط "الش++قاء"
 و"المظلم"، ثم ترتبط "السعادة" مع "الشقاء" من جهة و"المشرقة" مع "المظلم" م++ن
Eالزوجي[++ة_ متكامل++ة PيUان++j_ثPبنقيضه، وهو ما يجعل الم Uجهة ثانية ارتباط_ النقيض 
 بالتعارض "السعادة - المشرقة" مع "الشقاء - المظلم"، وهو تع++ارضa دلل++ي�
 يعضده تعارض جنسي من التأنيث إلى التذكير، غير أن الكتلتين قد التحمتا بهذا

.288التعانق الصوتي النغمي بين حديهما "المشرقة" /و"الشقاء"»
  إن التشريح اللغوي لحياة صاحب "اليام" في شقlه الصوتي المتمثل في 

 صفير حرف "السين"، وهو أحدQ المكونات للفاظ "السعادة - النفس- المقس++م"،
 وفي شقه الصرفي المشار إليه في الصيغ الصرفية المتعارض++ة م++ن الت++أنيث
 والتذكير، وفي شقlه النحوي̀ المشار إليه في لحمةU النعت والمنعوت بين اللفظتين
 "السعادة - المشرقة"، ويختم هذا التحليل بالتعارض الدللي في الكتلتين: "السعادة

- المشرقة"؛ و"الشقاء – المظلم". 
  عن آفة العمى تولZدPت\ مQرPكZباتX نفسي[ةX صي[رت\ صاحب "اليام" يعيش في 

 عزلة اجتماعية، وانصهرت مركباته النفسية في بوتقة العواطف؛ فكان يQقUرo بم++ا
 لديه من قصور في ت_جOرUبةU الحQب̀، وما لبث أن وقع فيه، فاقتنعت نفسQه به رUدOحا
 من الزمن، "وإذا صاحبنا يصبح قاضيا بين رفاقه في شؤون الحب؛ وليس ل++ه
 أرب فيه، ول سبيل إليه وأنى له بشيء من ذلك وهو المكفوف الذي ل يحس++ن
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 شيئا حتى يعينه عليه معين". كما "استيقن أنه لم يQخ\ل_ق\ لمثل هذا الشعور وأن مثل
.289هذا الشعور لم يخلق له، وأين هو من الحب وأين الحب منه؟"

  وفي نظر المسدي أن أبرز الحاسيس النفعالية المتولدة عن وعي 
 صاحب "اليام" بآفة العمى « ت_مثZلj في إذكاء غرائز العنف بمختلف مظاهره من
 بQغ\ضN وكYرOهN ونقمة تتسلط تسلطا على العالم الخارجي المحيط بالذات  سواء في
 العائلة أو في الكYتZابU أو في الزهر؛ وما بعد الزهر، وأو[لh ما ن_ت_جP من ذلك كYلlه
 حفيظةX موج[هPةX إلى أفراد العائلة استحالت\ كراهيةE دفينةE ن_سOت_شUف�ها م++ن س++طور
XةPدUجOوPاليام عبر التصوير الفني إذا مافتئ الكاتب راغبا عن الفضاء بها، وهي م 
 حينا، وحQزOنa وألمa حينا آخر، من ذلك أنه قد كان له عPم� يغيظ++ه ويس++لك مع++ه

.290سQلوكP المناوئين، فداخل_هث منه نYفYورa حتى ك_رUهPهQ إلى حد̀ البغ\ضاء»
   ثم يواصل عبد السلم المسدي في إبراز الف_ةU وإفرازاتها فيقول: «وفي
 الكYتZابU تتضاعPفY النق\مPةY لزدواج الوعOيU: نقمةY الواعي بعاهته، ونقم++ةY ال++واعي
 بمنزلته بين الخرين، فتظهر الثورةY على الزيف مQجPس[ما في ذات المؤدب، ف++إذا
 الصورة سلخ فظيع، وإذا الرسOم تشويه مرير، ول يبقى بين النقمة والتش++في إل
 برهة، وأطلق "طه حسين" عندئذ لسان_ه في الفقيه والعPرUيفU إطلقا شنيعا، فأخ++ذ
 يQظ\هUر من عيوبهما وسيأ�تUيهUما ما كان يQخ\فUيه، وأخ++ذ يPل\عPنYهم++ا أم++ام الص++بيان،

«UهUلن_ف\س cفاءUبها ش Uثoفي التحد oدUجPكان ي ،NةPن\ك_رQم P291ويتحد[ث عنهما بأشياء.
زادت تضخما    وهذه النفعالت التي تولZدPت في نف\Uس "طه حسين" 

 وانتفاخا وهو في الزهر، فزاد عداؤه «مع الطلبة والشيوخ والمسيرين، فقد نقم
 على محتوى الدرس، وعلى طرق تبليغه وأساليب المعاملة بين الجميع وربم++ا
 اتخذ حب العدى وجهة معينة عندما أصبحت لصاحبنا وسائل الصداح بها على

132ص:  عبد السلم المسدي، النقد والحداثة، - 289

132 - المرجع نفسه، ص: 290

133 - المرجع نفسه، ص: 291



 الصحف السيارة، فكان رد الفعل قائما على المجاهرة بالحقائق الجارح++ة مم++ا
QهQوأصبح قلم ،EفاPوظ_ر Eعلى كتمانه أو التلطف في التعريض به كياسة Qالناس PبjأPد 
UراتOع++و Uإل++ى كش\++ف Qغ_هoت_ف_ر Nا, ولم يتفر[غ\ إلى شيءPهUبOجPدون ح PرارOالس QكUتOهPي 

«U292العلماء.
 ويشير المسدي إلى أن "طه حسين" يصرح « في نهاية ملحمت++ه بال++ذي
 حمPل_هQ على وسOمU روابطUه مع الناس بوسام التقي[ةU، وهو إذ\ يستبطن من نفسه ه++ذه
 الحقيقة تختلUطY عليه سQبQلh مرارتها: أهي السبابQ أم نتائجQها، ولتكن هذه أو تلك،
 فالمدارQ واحدa، والق_دPرQ محتومa فلقد ضرب بينه وبين الناس حUجاباE، ظاهUرQهQ الرضا
Pالنفس في صحراء Qواضطراب Yوالقلق Yوالخوف Yالسخط UهUلPبUمن ق QهYوالمن، وباطن 

.293موحشةN لتحادها الحدودP، ول يتبين فيها طريقYهQ التي يمكن أن يسل_ك_ها»
  ومع النقائصU الخ_ل\قUيةU التي أحاطت بطه حسين ومع المرPكZبPاتU التي  

 تفر[عPت\ عنها يبقى "طه حسين" –على قول المسدي- رمOزP الحداثةU العربيةU، فك\را
Eكثيرا مما خطه ما زال ينبض حداثة Zانا فلعلPرOولكن أينوإبداعا ونقدا، ومن أد ! 
.294يكمQن سUرo هذا الس[بOق؟  بل هل من تفسير لهذه الظاه+رة "الحQسPيOنUي[ةU" ؟

  ويختم المسدي حديث_ه عن حياة طه حسين التي كانت مليئةE بالكآبة  
 والحرمان، والتي انعكست سلبا على عائلته وعلى محيط++ه الجتم++اعي، ف++ي
 البيت، وفي الشارع، وفي الكYتZابU، وفي جامع الزهر أيضا، ولم تYث\نUه آف_تYهQ ع++ن
 الثقافة والدب والعلم والتربية، فيقول المسدي معترفا بم++ا خلفت\++ه الشخص++ية
 العربية الضريرةY: « لقد تثقف "طه حسين" بثقافة العرب الول++ى، ونه++ل م++ن
 مPعUينUها السلمي أjي[مPا ن_هPلN، ثم أنتفض ثائرا فانبرى يكرع من عيون حضارةN، ل
،Nد[ةUعلى أص++الة مس++تب XةPغاضب Xفاجتمعت حداثة ،Xول هي إسلمية ،Xهي عربية 
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Q؛ تخالطت فيه عناص++رaضOمن هذا الصراع ف_ي PكPبPان، وانسPعUواختصم فيه المجتم 
aبPعليه++م: أد oزUعPر عند الناس؛ ثم يQن\دPي Eالتئاما lالكل Pمjوال\ت_أ ،Uالوفاء Qالرفض وجذور 
 إبداعي�، ومأثورa نقدي�؛ وبينهما فن� من الخاطرة تYرOسPلh على عPوPاهUنUها، فل ه++ي

.UعOوالوض Uانعتاق_ الخيال YقUتPبقيود النقد، ول هي تن\ع Qتتق_ي[د
 وكت_ابQ "طه حسين" ما لو صPنZف\ت_هQ بمنظار لحUقN ل_وPجPدOت_ فيه من فن الخبر  

 وأدب المثال، وتراجم الق++وم، وف++ن الرحل++ة، وجن++س المراي++ا، وض++رب
 القاصيص… ولوPجPدOت_ رائعUةE الس̀يرةU الذlاتيةU. أيPكونQ سUرo العبقري++ةU ف++ي "ط++ه
 حسين" أنه استقام معه تصريفY مسالكU الكتابة على نهج الجناس الدبي++ة ! أفل
Yوصياغة ،Pويكتب النقد ،Qالنق\د UهUوفي أدب Pيكون منتهى البداع أنه كان يكتب الدب 
 نقدUه أدPبa، فلما كتب "اليام" التقت الجداولh على مPصPب� أزاحP الح++دودP؛ وهت++ك
،Qه++ا الدبQوامUوق  ،Yا الس̀++يرةPهQفجاءت "اليام": ثوب QناسUفامتزجت الج Pالحواجز 

«UرOعlالش Uياغ_ةUص OنUها ف_مYوأما لفظ ،QقدZها النYهجتQ295وم.
 - النقد الصوتجي:2

 النقد الصوتي هو الباب الول لكل من يPلUجQ الد[رOسP اللساني[، وه++و أح++د
 مرتكزات منهج النقد اللساني عند عبد السلم المسدي، وهو المستوى الذي نعتقد
 أنه أبدع فيه إبداعا، إذ\ نزعQمQ أنه أjدOرPجP مصطلحاتN حديثةN ف++ي ق++اموس النق++د
 اللساني؛ كما سنبي̀نYه في هذا المقام، من خلل تتبUعUنا لنماذجP من نقده اللساني في
UظUاحPت_ن_ب̀ي والجQاب̀ي والمZمع الش Xقراءات" Qهنا كتاب UةPدPبعض كتبه، وأهم كتبه المعتم 

."Pخ_ل\دون UنOواب
"Pخ_ل\++دون Uن++Oواب UظUاح++Pت_ن_ب̀ي والجQاب̀ي والمZمع الش Xفي هذا الكتاب "قراءات 
،Eنصوصا ش++عرية hلصاحبها عبد السلم المسدي، حيث يحلل ،Uالقراءات Yافتتاحية 
 لشاعUUرها أبي القاسم الشابي، بعنوان: "مع الشابي: بين المقول الشعري والملفوظ

.296النفسي"
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 وفي مقدمة قراءة نصوص من شعر الشابي يقول عبد السلم المس++دي:
 «ومطمح البحث أن نقرأ شعرPهQ قراءةE ت_شYق� سQجوف_ ما تراكم فل تأخذ من خارج

 ، وفي هذا المعطى التاريخي أن++ه297النص إل بمقدار، وأو[لYه المعطى التاريخي»
 م1909عرPضP جزءا من حياة الشاعر، مبتدئا بتحديد عمره، والتي كانت م++ن: 

 م، وفي الرقام قUصPرQ حياةU الشاعر، وفيه أيضا قصرQ الحياةU الدبي++ة1934Uإلى: 
 على وجه الخصوص، وفي المقدمة إشارةX إلى انهياره الصحي، ثم فيها أيضا ما
 للشاعر من مقومات شخصية، كق++وة الرادة، وص++لبة العزيم++ة، وتك++وينه
 العصامي، إلى أن يقول: « انعكست كل هذه الخصائص عل++ى ش++عر الش++ابي
 فجاءت به أدبا خالصا بق_ل_قUهU، صادقا بحيرته، عنوانه الطبع الص++يلh، ووجهتY++ه
 ن_حOتY ما في الذات الموجعة، فكان أدب التحدي للنماط الزائفة، بغية إقامةU دعائم
 الحقl، وكان أدب الرفض الخلق، غبر أن تفاع++ل العناص++ر المكون++ة م++ع
 الحساسية الداخلية ومواجهة المقومات الخارجية للمقومات الداخلية، قد طبع كل
Uقoللتم++ز Xفكان متغذيا بروافد المأساة، وإذا هو صورة Uمoنا بالتأزUشاعر Pذلك أدب 

. 298والصراع»
 إن الحكام المستنبطة_ من مقد̀مة المسدي والتي تYعPدf من معالم نقده اللساني
Nإلى الشاعر، ل إلى شعره، وهذا المبدأ متناف Xمنحازة Xالبنيوي هي أحكام عاطفية 
 ومنهجP البنيويةU الذي كان يدعو إلى تهميش الديب، وإخراجه من دائرة النق++د،
 ونعتقد أن انحيازP المسدي إلى شاعر من وطنه انحيازa طارئ¡، أو ه++و انحي++از
 ظرفي� أحPس[ به في لحظة ضعف بشرية، لسباب قوية، هي: إن الش++ابي م++ن
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 أبناء وطنه، وأنه مات شابا، وأنه كابد الوجع، وأنه شعPرP وأبدع على الرغم من
الداء والعداء وقصر العمر.

 ولكن يستدرك المسدي بعد هذه المقدمة التي طغت فيها ذاتيتYهQ على معالم
 منهجه النقدي اللساني فيقول: « ول شك أن أبرزP ما ت_بPي[ن من مميزات شخصية
 الشابي قد جعل الشاعرP ضنlينا بنفسه على الخرين، قاسيا عليها في كثير م++ن
 الحيان، ثم إن الغراق_ في استقصاء المراسم التاريخية الدالة على مدى صدق
 التجربة وحدوده يؤول إلى ضرب من اقتحام المشاكل المتفارقة في النقد الدبي،
 فغاية ما يرمي إليه الناقدQ أن يQقيم الثر الفني على نصاب الملفوظ المQصPاغU، وما
 المعطيات التاريخية إل سن_دa من السانيد يضمحUل� وق\عQها ما لم تقYم ف++ي الن++ص
 الملفوظ شهادةX لها، وأقوى الشهادات تناسQجQ المPقYولU النشائي بالفضاء النفس++ي،
jjPبPالد YخUضOرQمع الوقائع المعيشة هدفا نقديا فإن ذلك تعسفا ي Yم[ا أن يؤول التحقيقjأ 

.299تحت سطوة التاريخ فيحيد به عن قUبلتUه »
 وهنا نقدم نموذجا نقديا لسانيا يصور المستوى الصوتي عند عبد الس++لم
 المسدي اعتمادا على كتابه "قراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خلدون"،
 ومنه نقتطف أبياتاE شعريةE تمثل مشاهدP من ملحمPةU الشاعر التونسي أبي القاس++م
 الشابي، على حPد̀ تعبير عبدU السلم االمسدي، وه++ذان البيت++ان التي++ان يمثلن

المشهد الول من مشاهد الملحمة:
Uــن9 ك>الص3ب2اح9 الجديد9 Vـولة9 كالحلم9      ك>الل�ح ع2ذ8بةX أن8ت9 ك>الطWف

ك>الس3ـم2اء الض3ح�وك9 كالليل>ة9 القم�ر2اء9        ك>الــو2ر�د9 كاب�ت9س2ام9 الوليد99
 يقول المسدي مQمPهUدcا للتحليل الصوتي في هذين البيتين: إن الخطابP ف++ي
 البيتين يجري مجرى المناجاة، لنه ليس موضوعا تبليغيا، إذ يعتم++د الوص++ف
 المطلق، فكان خطابا وجدانيا، ذا مهجة غنائية، فأما المتوجه إليه بالخطاب فه++و
 ضمير المخاطبة "أن\تU" حPلZ محلZ الرمزU ليعقد الجسOرP بين الملف++وظ والوج++دان.
 وأما مضمون المناجاة فجاء سلسلة من الوصاف المطلقة عبر ق++الب التش++بيه،
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 تداخلت فيها محصلت الحواس، وتقديرات القيم المودعة في مخزون ال++ذاكرة
 النسانية، وهو ما ساعد اليحاء الرمزي على استيعاب مضامين الدللة داخ++ل
 منطوق اللفظ. فالطفولة تأخذ بمجامع الحواس، ولكن تستقطبها حاسة اللمس بعد
 حاسة البصر، و"الحلم" صورة النعتاق من قيدي المكان والزمان، و"اللح++ن"
 الحس السمعي، و"الصباح الجديد" فيض من الشراق، ل ترجح فيه حاسة النظر
 إل حاسة الستنشاق، أما في "السماء" فيزدوج التعالي مع إبصار "الض++حوك"،
 كما يزدوج في "الليلة القمراء" الضياء والنس، وتعود حاسة الشم لتأخ++ذ م++ن
 "الورد" ما ل تستبد به دون النظر، وتنغلق دائرة التصوير بما انفتحت ب++ه ف++ي
 حركة ارجاعية تربط ما في"ابتسام الوليد" من براءة بما كان في "الطفولة" م++ن

.300وداعة
 ثم يعمد المسدي إلى تصوير الثر الصوتي الذي أوقعه هذان البيتان من
 خلل سلسلة من الثنائيات المتوازية، أهمها حرف "الكاف" المستأنفة التي تخللت
 كل مصراع مرتين، فأصبحت المصاريعQ الربعةY يرجع من بعضها إلى البعض
 الخر إيقاعa متوح̀دa يزيده ارتكازاE اكتمالh مثلثN صوتي� في صدر البيت الث++اني
 بمفعول توارد حرف "الكاف" في كلمة "الض++حوك". بي++ن "ك++اف" التش++بيهين

.301الواردتين في صدر البيت:  "كالس+ماء الض[حQوكU كالليلة القمراء"
  وداخلh هذه الدائرةU الصوتيةU اليقاعيةU تتوازى ثنائيةY حPرOفU "الدال" ف++ي
 عPجQزU كUل البيتين، ثم يتكاثف الرجOعQ الصوتيo ف++ي "ح++اء" "الحلم"  و"اللح++ن"
Yالكاف" السابقة، هكذا تتفاعل بني++ة" UادPمUع Pذ\وPو"الصباح" ليستقر في "الضحوك" ح 
 المنطوق مع بنية المدلول فيتحول النسيجQ الصوتيo إلى تنغيمN إيقاعي� على حPد̀ ما

Nإلى حركة Q302يتحول البناء.
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 ويورد المسدي أبياتا ثلثة هي في تصوره مشهدa ث++انN ض++من اللوح++ة
الستهللية للملحمة الشعرية الشابية والبيات هي:

يا لها من وداعة وجمال         وشباب م�نــع3مY أم�ل7ود9
يا لها من طهارة تب�عث7 التقديس2 في م�هجة9 الشق9ى= الع2ن9ي9د9
يا لها ر9ق]ةX تكاد ي2رYفW الـو2ر�د� منها في الصخرة9 الج2ل8م�ود9

 يقول المسدي: إن الصياغة الشعرية قد حافظت على نمطية اليقاع ف++ي
هذه البيات الثلثة بخاصيتين نغميتين، أولهما:

 التوارد المقطعي الذي ت_م[ بتكرار نداء التعجب "يا لها" في ط++الع•
 كل بيت، وهذا التواردQ المقطعي صورةX شبيهةX بت++واتر "ك++اف"

.303التشبيه في البيتين السابقين في المشهد الول
 وأما الخاصية الثانية فتتمثل في عقد ضفيرة صوتية انطلقت ف++ي•

 البيت الول من المشهد الثاني بحرف "العين" مفردا، ثم تقل++ص
  فجاء ثنائيا، يوازيه ح++رف "ال++راء"304ت_وPاتYرQهQ في البيت الموالي

 مفردا، وحرف "القاف" مضعفا، ولم يكن أحد منهما قد ظهر ف++ي
 البيت السابق، وعند البيت الثالث من المش++هد الث++اني تختف++ي
 "العين"، وتتجمع "القاف" مضعفة، وتتكاثف "ال+راء" ف++ي ت++واتر

.305رباعي
 ولعل القارئj لتحليل عبد السلم المسدي للبيات الثلث++ة يلح++ظ تل++ك
 الوصاف_ والن�عوت_ التي ركZز عليها في التحليل الصوتي، وهي قوله: "العي++ن"
 مفردة وثنائية، و"الراء" مفردا، و"القاف" مض++عفا، و"ال++راء" رباعي++ة، وه++ذه
 الحروفY بنعوتUها أطلق عليها عبد السلم المسدي مصطلحا صوتيا نراه ح++ديثا
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Uالصوتية Uالضفيرة Qه م++ع غي+ره م+ن306هو مصطلح++Uونعت Nحرف Zأي: أن[ كل ، 
الحروف المنعوتةU تYك_و̀ن ما أسماه المسدي بالضفيرة الصوتية.

 وهذا الذي يعنيه المسدي في عباراته حينما يق++ول: « وهك++ذا يحص++ل
Yي[++ةUتدر̀ج أسميناه "ضفيرة صوتية"، تنصاع معها ن_غ_مQم Nصوتي في تشك�ل aبYتراك 
 الوPق\عU الشعري مم[ا يQبيح القوا_ بأن حياكة_ الشعر في هذه القصيدة قد ارتكزت على

.307نسيج الصوات المQوPلlدةU للحPرPكة النشائية »
 وفي المشهد الثالث ينتقي المسدي ثلثة_ أبياتN، تحمل في تحليلها تفس++يرا

واضحا لمصطلح الضفيرة الصوتية، وهي:
أAي[ شيءY ت7ر2اك9 هلU أن8ت9 "ف9ين9يس�" ته2اد2ت8 بي�ن الو2ر2ى م9ن� ج2د9يد9
لت7ع9يد2 الش�ــباب2 والف>ـر2ح2 المع�س�ولA للع2ال>م9 الت�ع9يس9 الع2م9ــيد
أم� م2لك� الفرد2و�س9 جاء إلى الرض ل9ي�ح�ي9 ر�وح2 الس3لم9 الع2ه9يد9

 هذه البيات تمثل على صعيد البنية دائرة استفهامية، وعلى مسار الحركة
 تحوoلE من أسلوب الثبات إلى صيغة التساؤل، والظاهرتان كلتاهما واقعتان بين

.308مUف\رPق_يOنU يؤشرهما ضمير المخاطبة
 ويواصل المسدي قائل: بين لحمة البنية وسدى الحركة مداليلh المضمون
Pن\هYينبغي ك Nالشك إذ يدور على تسؤل UذUر منافOلليقين عب Qالشعري، فإذا هي تحس[س 
 الحقيقة الوجودية التي لهذا الحبيب المخاط_بU، وعلى هذا المعتمPد جاءت ال++دائرة
 الستفهامية احتمال بين طرفين: إلهة الجمال في الميثولوجيا اللتيني++ة؛ وملك
:aالسلم في عقيدة الكتب السماوية، وعلى أي الصور جاءت؛ ف++المبتغى واح++د 
 إعادة الكمال المثالي بتفجير المعجزات في قلب الهرم شبابا، والشقاوة س++عادة،
Uالبناء Yبت في قالب الصوغ اللغوي ترابطت فيه أنسجةUكQكل هذه المضامين قد س 
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 العPرQوضي ببصمات اليقاع الصوتي في توازن مQت_دPر̀ج حكيم، فأول النسجامين
 ظاهرةY التدوير التي جاءت عليها كل أبيات هذا المقطع الثلثي، وهو ما ت_مPتZن_++ت\
 به لحمةY الوصالU في البث الشعري مم[ا ك_م[ل تعانYق_ البيتين الخيرين من اللوحة
 الولى، وقد فعPل هذا النسجامQ اليقاعي فUعOل_ه في استحكام النسجام النZغ_مي حينما

.309سمح للضفيرة الصوتية بالبروز المتواصل عند تلوة البيات
 وأما على مستوى الصوت فيذهب تحلي++لh المس++دي إل++ى أن الص++وت
 التوليدي في البيت السادس من القصيدة، وهو البيت الول من المشهد الثالث هو
 حرف "السين" في "فUينUيسP" يبرز فريدا، ثم يزدوج في كل من السابع والث++امن،
 بواسطة كلمتي: "المعسول" و"التعيس" من جهة، و"الفردوس والسلم" من جه++ة
 أخرى، ولكن عماد الضفيرة الصوتية يتحول في البيت الوسط إلى حرف "العين"
 المخمس في ألفاظ البيات الشعرية: "لUتYعيدP والمPعOسQول والتZعUيس وال\عPمUي++د" م++ع
 معانقته لحرف "السين" في كلمتي "المعسول والتعيس"، ثم يتقلص حرف "العين"
 في البيت الخير من المشهد الثالث ف_يPرUدQ ف_رUيدا، كما وPرPد حرفY "الس++ين" ف++ي
 البيت الول من المشهد المذكور، وهكذا تتجلى الضفيرة الص++وتية ف++ي ش+كل

.310حزمة مخروطة الطرفين
 ومن أجل تبرير مبدإU الرتكاز الصوتي في شعر الشابي يق++د̀م المس++دي

311مشهدا رابعا من مشاهد الملحمة الشعرية يتمثZل في البيات التية:

Uـم̀ ج2مـيل_         عبقـري̂ من فن هذا الوجود9 أAن8ت9 م2ا أAن8ت9؟ أAن8ت9 رس
AـمالY م�قد3سY م2ع�بـــود9 ف9يك9 ما فيه9 من غ7م�وضY وع�م�قY           وج2
أAن8ت9 م2ا أAن8ت9؟ أنت فج�ر̀ من الس=ح�ر         تجـل�ى لقلـبي المعمــود9
Uـس9ن             و2ج2ل�ى له� خفايا الخ7ل7ــود9 فأراه� الحياة> في م�ون9ق9 الح�
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 في البيات الربعة يتكر[ر حرفY "القاف" الذي غاب في المشهد الث++الث
 المكون من البيات الثلثة السابقة، وهو أحPدQ مQك_و̀ناتU اللفاظ التيةU: "العبق++ري
 والعمق والمقدس والقلب والموثق"، وهذه اللفاظ دعائم النغم اليق++اعي حي++ث
 يتضافر التوليد الصوتي، على البيات مفردا فمثنى فمف++ردا ب++التوالي، وه++ذه

312المQعPاظ_ل_ةY البUن_ائيةY تYؤاخUي المQعPاظل_ة_ الحرPكUي[ة_ من وجهين: 

 : وجOهQ المضمون: ففي المشهد الول دار المضمونQ على الثب++ات،الول•
وفي المشهدU الثاني دار المضمونQ على التساؤل والستفسار، وفي الثالث 
 يدور المضمون عليهما جميعا، أي هو مزيج منهما، قائم على التردد بين

التساؤل والجزم، وهو حلقة من التأرجح بين الشك واليقين.
 : وجه توارد اللفظ المUف\تاحU الذي هو ضمير المخاطبة "أن\++تU" بم++االثاني•

 يربط نسيج البث اللغوي ومد الفضاء النفسي، وهو في تواتره وت_++وPز̀عUه
 يQجس̀د نمط التأليف بين حقيقة القرار وواقع الستفسار: "أن\تU….ما أن\تU؟"
Qد++Uز اللفظ++ي تق++وم معاقOرZام̀ الطPسPوبين م ،"…U؟"، ما أن\تUما أن\ت…Uأن\ت" 
 الصوت، فتتناغم نبراتY الحروف بين "الجميل والوجود والجمال والفجر
 والتجلي" في صيغتيه، مثلما يتداعى صوت الغنة من الميم في "الغموض
Uمنذ مطل++ع ال++بيت Qر[ك_هPح Oوالعمق والجمال والمقدس والمعبود"، بعد أن 
Qس++Uإل ويعك Uالمقطوع++ة YفPول ي++ترامى ط++ر ،oغ_نjال hولQصOوPالم QمOالس 
 "الخلود" رPجOعاE من صوت "الخفايا" ذلك الفظY الكائنQ في البيت الخير من

.313المشهد الثالث
 - نقد التراكــيب:3

 المقصود بالتراكيب هو الجانب النحوي للجملة، فللجملة مستويات معلومة
 ينبغي أن تدرPسP من أدناها إلى أعلها، وهي: الص++وت والص++رف والنح++و
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 والدللة، ول يتوفZر المستوى النحوي في الجملة إل بوجود الصوت؛ وهو حرف
 الهجاء الذي تYبن_ى به الكلمةY، والكلمة هي أصغر وحدة دللية في الجملة، وه++و
 المستوى الذي يعنيه علم الصرف من جهة البنية، وبالكلمات يQبOن++ى المس++توى
 النحوي؛ أو التركيبي، وفيه تدرسQ العلقاتY المنظlمPةY للكلمات، من تقديم وتأخير،

وحذف وذكر، أو إعراب، وبالجوانب التي يعنيها النحو تYعOرPف المعاني.
 والجانب التركيبي حPجPرa أساسa في منهج النقد اللساني، حيث يعتمد علي++ه
 النقادQ في إبراز دللت النص، وبيان وظائفه، وهكذا يعتني عبد السلم المسدي
Qللوصول إلى غايته المنشودة في عملية النقد، وهذه بع++ض Eبتحليل النص نحويا 

النماذجU من نقده التركيبي. 
 يحلlل عبد السلم المسدي بيتين من شعر أبي القاسم الشابي نحويا، فيقول:

Uــن9 ك>الص3ب2اح9 الجديد9 Vـولة9 كالحلم9            ك>الل�ح ع2ذ8بةX أن8ت9 ك>الطWف
ك>الس3ـم2اء الض3ح�وك9 كالليل>ة9 القم�ر2اء9        ك>الــو2ر�د9 كاب�ت9س2ام9 الوليد99

 إن التركيب في البيتين المذكورين كان على أبسط النماط النحوي++ة، إذ
هما على نمط الجملة السمية البسيطة، المكونة من مبتدأ وخبر.

 ولكن توزيع محوريهما قد انعكس بحيث تقدم الخبر ع++ن المبت++دأ، أي:
 عذبةX أن\تU، فالمبتدأ هو أن\تU، والخبر هو عذبPةX، وهنا يبرز التقديمQ والتأخيرQ، ث++م
 تلحقت سلسلة من صيغ الجار والمجرور، كلها متعلق بالخبر المتقدم، وهك++ذا
 يحصل ضPرOبa من الرجاع بين ترتيب عناصر القالب النحوي المجرد وتوزيع
 أجزاء الملفوظ على النسق التركيبي المصاغ، على أن ه++ذه البني++ة_ التوزيعي++ة_
 المتقاربة_ قد وفرت للقالب اللغوي قدرةE على تصوير الحركة بعد إرساء البني++ة،
NبOالنطلق، ثم تلحقت البنى الفرعية في ضر PمPلن الخبر والمبتدأ قد رس[خا ق_د 

.314من التواتر اليقاعي
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 ويستدل حاول المسدي على قوة التنغيم اليقاعي الذي تولد عن التركيب
315النحوي في البيتين، فيقول:

 "ومن شاء إدراكP هذا الوق\عU الشعري فليتخي[ل� مPجUيءP البيتين على أحدU التوزيعات
الخرى الممكنة، وهي كالتي:

الخبر فالمتممات فالمبتدأ، ومثاله:-1
Uأن\ت Uالجديد UاحPك_الص[ب Uح+�+نZك_الل           Uكالحلم Uولةh+ك_الط�ف Xذ\بةPع

UUالوليد UامPسUتOكاب UدOرPك_ال++و        UاءPرOالقم Uكالليل_ة UوكQاء الض[حPك_الس[+م
المبتدأ فالمتممات فالخبر، ومثاله:-2

 Uالجديد UاحPك_الص[ب Uح+�+نZك_الل           Uكالح+لم Uولةh+ك_الط�ف Uأن\ت
Xذ\بةPع UUالوليد UامPسUتOكاب UدOرPك_الو        UاءPرOالقم Uكالليل_ة UوكQاء الض[حPك_الس[م

المبتدأ فالخبر فالمتممات: ومثاله:-3
Uالجديد UاحPك_الص[ب Uح+�+نZك_الل           Uكالحلم Uولةh+ك_الط�ف Xذ\بةPع Uأن\ت
UUالوليد UامPسUتOكاب UدOرPك_ال++و        UاءPرOالقم Uكالليل_ة UوكQاء الض[حPك_الس[+م

-المتممات فالخبر فالمبتدأ: ومثاله:4
Uالجديد UاحPك_الص[ب Uح+�+نZك_الل                    Uكالح++لم Uولةh+ك_الط�ف
 Uأن\ت Xذ\بةPع UUالوليد UامPسUتOكاب UدOرPك_الو     UاءPرOالقم Uكالليل_ة UوكQاء الض[حPك_الس[م

-المتممات فالمبتدأ فالخبر: ومثاله:5
 Uالج++ديد UاحPك_الص[ب Uح+�+نZك_الل           Uكالح++لم Uولةh+ك_الط�ف
Xذ\بةPع Uأن\ت UUالوليد UامPسUتOكاب UدOرPك_الو  UاءPرOالقم Uكالليل_ة UوكQاء الض[حPك_الس[م

،UودQرQال++و Yها محتملةZلYالخمسة_ ك Uويؤكد المسدي أن هذه التوزيعات 
 ولو وPرPدP أحدQ  هذه التراكيب لما كان فيه نقض أو اعتراض من الوجه++ة
 النحوية، ولكن وق\عPهQ الشعري[ يكون على غير الوقع الذي حص++ل عل++ى

.316الترتيب المصاغ
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 ويحلlلh عبد السلم المسدي تبعا لنقد التركيب أبياتا أhخ_رP للشاعر التونس++ي أب++ي
القاسم الشابي:

ف>د2ع9ين9ي أAعيش7 في ظ9ل:ك9 العذ8ب9      وفي ق7ر�ب9 ح�س�ن9ك9 الم2ش8ه�ود9
ع9يش>ةh ل9ل8ج2م2ال9 والف>ن= والل8ه2ام9        والطWه�ر9 والس3ن>ى والس[ج�ود9
ع9يش>ة> الن�اس9ك9 ال>ب2ت7ول9 ي�ن>اج9ي  الر3ب3 في ن>ش8و2ة9 الذWه�ول9 الش�د9يد9

    إن البيتين الخيرين يقومان مقام الستدراك على البيات الس++ابقة، دون أن
 ينفصما عنهما في البناء اللغوي، فكلهما مQف\ت_ت_حa بمادة الفع++ل "أعي++ش عيش++ة_
 وعيشة_"، وهو الفعل الوارد في البيت الول من البيات الثلثة، والمQف\ت_ت_حQ بهم++ا
 هو "عيشة"، والكل� مQت_كاتUفX في سياق نح++وي وتركي++بي واح++د، لن البي++تين

"YيشUعjللفعل السابق له "أ "E317الخيرين ينطلقان من المفعول المطلق "عيشة.
   ثم يعلق عبد السلم المسدي على التجانس النغمي المتواصل في قول الشاعر:
 "أعيش والمشهود" وفي "عيشة ونشوة وشديد" وفي "اللهام والطهر" وفي "السني
 والسجود" السابقين، وكأن البيتين غير منفصلين عن البيات قبلهما، وهو ما يدل

.318على الوحدة العضوية المترابطة في القصيدة كلها
   وينتقل المسدي إلى البيات التية محلل التراكيب ف++ي ش++عر أب++ي القاس++م

:319الشابي
وام�ن>ح9ين9ي الس3ل>م2 وال8ف>ر2ح2 الر[وح9ي= ي2ا ض2و�ء2 ف>ج�ر9ي2 ال8م2ن>ش7ود9
وار�ح2م9ين9ي فقد ت>ه2د3م2ت8 في ك>و�نY من2 اليأUس9 والظ�ل>م9 م2ش9يد9
أنقذ9ين9ي من2 الAس2ى فلقد أم�س2ي�ت7 ل أستطيع� ح2م�لA و�ج�ود9ي

وان8ف7خ9ي في مشاعري م2ر2ح2 الدنيا    وش7د=ي من� ع2ز�م9ي الم2ج�ه�ود9
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أنقذيني فقد س2ئ9م�ت7 ظلمي !        أنقذين9ي، فقد م2ل>ل8ت7 ر�ك7ود9ي ؟
 UلPمQفالناقد عبد السلم المسدي في هذا التحليل يركز على نوعية الج  

،XعليةUل¡ فPفي هذه البيات أنها جم UلPمQمات الجUفي البناء الشعري، ومن س Uالمسطرة 
 وأنها جQمل¡ فعليةX على غير الجملU السابقة، وه++ي جQمP+ل¡ ط_ل_بUيf++ةX ف+ي موق+ف

الستغاثة.
 Qها ضميرYلUف_اع تراكمت صUيPغY الفعال حتى ت_ك_ثZف_ت\:    ويقول المسدي: 

 المخاطبةU تقديره "أن\تU"، ومفعولYهPا ضميرQ المتكلlمU، وهو "ياءQ" المتكلlمU، ف_بPدPا "الjن_++ا"
 رازحا يPنYوءQ بUعUبOءU الحOداثU، فإذا المفعQولh  يستن\جUد بالفاعUلU، وعلى هذا النس++ق
 ارتصفت\ رأسياE حلقاتX ك_فUق_رU العمQودU الظهري: "امنحيني، ارحمين++ي، أنق++ذيني،
 أنفخي في مشاعري، وابعثي في دمي"، ثم "أنقذيني أنقذيني'، فاستلهام النقاذ هو
،aارPق++ر Qال_هPم XفOالمكتنز في صيحة الستغاثة التي يرجع لها من صداها له oاللب 
 ولئUنO ترPاءPت\ من نسيجه صورةY التأjزoمU النفسي فإUن[ صياغة_ الملفوظU اللغ++وي ق++د
 تعPم[دPت\ ك_ش\ف_ التلشي العاطفي إلى حد الضياع في الوجود، فتوافدت مص++ادر
 الغيبة، واحتدت مرارتها بشعور الغتراب الذي يوحي باقتلع الج++ذور بي++ن

الحواشي، وهو ما صوره البيتان التيان:
وإذا ما استخ>ف�ن9ي ع2ب2ث7 الن�اس9     ت>ب2س3م�ت7 في أAسlى وج�م�ود9
ب2س�مةh م2ر3ةh ك>أAن:ي اس�ت>لW           من الش�و�ك9 ذ>اب9لت9 الو�ر�ود9

   ففي هذين البيتين مزيجa غريبa من حUد[ةU الوعOيU وPرUقZ++ةU النس++ياب، فج++اءت
oيهت_++ز Uوإذا باليقاع ،Uالد[وال UةZبخف Uالمدلول Qفيها استعظام jلPت_ق_اب ،Eمأسوية Yالصورة 
Xاتjؤ++YتYمتسلل بين: "الناس، والتبسم، والسى، والبسمة، وكأني أستل" تتخلل++ه ن 
 ن_غ_مUي[ةX ودلليةX؛ فل يزداد بها إل وPجPعاE وإUيل_ماE من العبث، والمرارة، والش++وك،

.320والسى"
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  ويصور عبد السلم المسدي أبا القاسم الشابي شخصا مQن\هPكاE بالوجاع، 
 وهو-من خلل شعره- إنسان ضعيف يستند على آهة الستغاثة، وياء الندب++ة،
 ليستأنف انطلقه بعد عجز، فالنداء عند الشاعر نقطة ارتكاز الدفع، في البيات

: 321التية
آهY ز2ه�ر2تـي الجميلة> لو ت>ـد�ر9ين2 م2ا ج2د3 في فؤاد9ي الو2ح9يد9
في ف7ؤاد9ي الغريب9 ت7خ8ل>ق7 أAك8وان̀ من الس=حر ذ>ات7 ح�س�نY ف>ر9يد9
وش7م�ـوس̀ وض3ـاء2ةX ونجـوم̀ تن8ث7ر� النWـور2 في ف>ض2اءY م2د9يد9
وربيـع̀ كأن�ـه� ح�ل8م� الشاع9ـر9 في س2ك8ر2ة9 الش�بـاب9 السnعـيد
ور9ي2اض̀ ل ت>ع�ر9ف الح2ل>ك2 الد3اج9ي ول ث>و�رة> الخريف9 الع2تـيد9
وط7يـور̀ س9ح�ـري3ةX ت>ت>ن>اغ>ى     بأناشـيد2 ح�ل8وة9 الت�غ8ـر9يـد9
وقص�ـور̀ كأن�ها الش�ف>ق7 الم2خ8ض�وب� أو� طل8ـع2ة7 الص3باح9 الو2ليد9
وحياةX ش9ع�ريةX ه9ي ع9ن8ـدي     صورةX من� حياة9 أه�ل9 الخ7ل7ود9

  لقد ركZزP الناقدQ المسدي في تحليله للبياتU السابقةU على الفعل "تYخ\ل_قY" وهو 
 فعOل¡ مضارUعa مبني� للمجهول، وما أنجر عنه من نائباتU الفواعUلU ف++ي البي++ات؛
 فيقول: "وأما على الصعيد الغالب ال\مQصPاغU فقد توافرت\ جQمOلةX من البنى -غيابي++ة
,UلOالفع Qمنها انقطاع Uعلى سطح الملفوظ Uالمدلول QيعUوحضورية – تدافعت بها فقاق 
Uفي المرحلة الحاض++رة Uالفعال Uصيغ UرYبين ت_وات PنUولو قور ،Yفلقد اختفت الحداث 
 مع تواترها في المشاهد السابقة لظهرت نUسبةY الختلفU معقودةE على الرجح++ان

 ، وقد استعاضت البنيةY اللغويةY عن غياب الفع++ال ب++تراكم المتعاقب++اتالكامل
 التركيبية إلى حد من الشباع، فمن حيث ذUك\رQ فUعOلU الخ_ل\قU مبنيا للمجه++ول ف++ي
 البيت تلحقت نائباتY الف\عالU على مدى ثمانية أبياتN، كل� اللحقات قد اسO++ت_هPلZت\
 بن_ائبN معطYوفN: "شYمQوسa –ربيعQ –رياضa - طيورa- قصQورa- غي++ومa - حي++اة"،
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 وهذا على بساط البنية النحوية تراكYمa واستطالةX لول لحم++ةY الحياك++ةU الش++عرية
"Uالض[باب Pي̀زPح PجUلPأن ي Q322لوشك الكلم.

  فلول حQسOنQ الحياكةU الشعرية عند أبي القاسم الشابي لكان شعرQه منحل 
 ضعيفا بتكراره وتوالي نائبات الفواعل فيه، وهو المخرج الذي استس++اغه عب+د

السلم المسدي لشاعره حفاظا على شعريته.
في    ينتقل عبد السلم المسدي إلى قراءات أخرى من كتابه "قراءات" 

 فصل ثالث عنوانه: "مع الجاحظ (البيان والتبيين): بين منهج التأليف ومق++اييس
.323السلوب" 

في تأليف البيان والتبيين،    يصف عبد السلم المسدي منهج "الجاحظ" 
 فتحدث عن ظاهرة التكرار في الكتاب، وعن تق_ط�عPاتN ف++ي الت++أليفU مم++ا أدى
 بالجاحظ إلى الستدراكات المطردة، ومن مواطنها في كتاب "البي++ان والت++بيين"
 قول الجاحظ: « وPرPجPعP بUن_ا الق_وOلh إلى الكلمU الو[لU فيما يPعO++ترUي اللس++انP م++ن

« Uالف_ات UوبQرQ324ض.
 jلOعUالف QهYواستعمال  »   وعلى هذا النص السابقU يQعلlقY المسد̀ي فيقول: 

Uح++دود Uر++Oالحاضر على عادة العرب في ك_س UازPالماضي من باب تحقيق الن\ج 
.325أزمن_ةU الفعال » 

  والفعل الماضي المقصود في نص المسدي هو الفعلh "رPجPعP" الوارUدQ في 
 نص̀ الجاحظ، والغرض من الفعل الماضي حسب المسدي هو تحقيق النج++از
 الحاضر على عادة العرب في كسر حدود أزمنة الفعال، وهي محاول++ة م++ن
 الجاحظ لربط فقرات الكتاب كي ل ينف_صUمP الكتابQ في أبوابه، وليستحضر أيضا
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 ذهن القارئ وتذكيره بما مضى من مواضيع الكتاب التي رآه في حاج++ة إل++ى
 شرح أو تكميل، ومن العبارات الجاحظية في البيان والت++بيين ال++تي أورده++ا

 ، وقوله: « ثم رPجPعP بنا الق++ول326hالمسدي « ثم رجع القول بنا إلى ذكر الشارة»
« UتOالص[و UدOعQوب UيقUش\دZالت Uك\رU327إلى ذ.

  وينتقل المسدي من حديثه عن الفعل الماضي إلى الفعل المضارع من 
«Uو[لjال Uبعد ذلك إلى الكلم QعUجO328البيان والتبيين ومنه قول الجاحظ: « ثم ن_ر.

   والفعل المضارع المقصود في النص هو"ن_رOجUعQ" وهو ف++ي رأي المس++دي أن
 المضارع "ن_رOجUعQ" حل محل الماضي "رPجPعP" والغاية من الفعل المض++ارع ه++و
 إيجاز الحدث ومواصلة الزمن، وهو ما يعني أن الجاحظ ل يرى تق_ط�عPاتN ف++ي
 موضوعاتU كتابه، وإنما هي فواصلh للراحة، لذلك يعOمPدQ إلى بيانها، إن كانت في

.329حاجة إلى بيان
  وبهذا القدر من أمثلة النقد اللساني عند عبد السلم المسدي ننهي الفصل 

 الرابع الموسوم "نماذج من النقد اللساني عند عبد لسلم المسدي"، ونعتقد أننا قد
 بحثنا جزءا من فكر عبد السلم المسدي ذلك الناقد الذي كان نموذج++ا تطبيقي++ا

لهذه الدراسة المتواضعة. 
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الخـــاتـــمة

الخاتمة

 في خاتمة المذكرة يليقY بنا أنO نحصQرP أفكارا نراها ج++ديرةE بالش++ارة
والعناية، لUمPا لها من أهميةN في صميم بحثنا، 

 كان الشعراءQ والعرابQ  قديما مصادرP أساسيةE في عملية النقد اللغوي.-1
  اللفظ والمعنى من أعظم القضايا النقدية التي أhثUيرPت\ ف++ي النق++د العرب++ي-2

القديم.

 بالجانب اللغوي للدب، باعتباره ظاهرةEاعتنى الن�قادQ في العصر الحديث  -3
 لغويةE ول سبيل إلى فهمها إل من جهة اللغة، ومعنى ذلك أن "المنهج اللغ++وي"



 أو "النقد اللغوي" هو الذي يلئم هذه الظاهرة، ويتكف++ل باس++تجلء دقائقه++ا،
 لرتباطه الوثيق بأداتها الخام، ومادتها الولى وهي اللغة. لذلك كان على الناقد

اللغوي أن يتبحر بعلم اللغة ونظرياتها.
  للنقد في المغرب العربي اتجاهان: اتجاه تقليدي، وآخر حداثي مت++أثر-4

 بالمناهج الغربية في العصر الحديث. فهو ذلك التجاه النقدي الذي يمثل++ه فئة
 من الدارسين في الدول الغربية، أو من المتأثرين بها عن طريق الدراسة ف++ي
 الجامعات أو مطالعة الدراسات الغربية ومناهج نقدها، ونتج عن وجود ه++ذين

التجاهين صراع لغوي ونقدي كبير.
  عرف المنهج البنيوي الشكلي انتشارا واسعا في المغرب العرب++ي من++ذ-5

 الستينيات وهي فترات استقلل دQوPلUهU تقريب++ا، واس++تمد[ رQوحP++ه م++ن خلل
 الدارسات الكاديمية الجامعية، إذ توالت ترجمةY الدراساتU البنيوية واللس++انية

القادمة من الغرب.
 إعتبارعبد المالك مرتاض أن العلماءP القدامى أنهم ل++م يفس++روا الن++ص[-6

 القYرOآني[ تفسيراE يQش\فUي الغليلj، باستثناء ما ق_ر[رQوهQ حوOلj المسائلU المتعلقةU بالخبار
 الشريفة كمسألةU الناسخ والمنسوخ، ومسألةU بعضU أسبابU النزول التي لم تعرف
 كل�ها، بل لم يعرف منها إل القليلh، وتفسيرQ بعضU الياتU بما وPرPدP في شأنها من
 أحاديث، وشرح اللفاظ الغريبة، وإعراب بع++ض اللف++اظ وتخري++ج بع++ض
 القراءات. فتراهم يتسارعون إلى شرح اللفاظ أساسا، ول ينظرون إلى النص

.EوليةQمYأو ش ،Eكلية Eنظرة
 تYعPدo مؤلZفاتY عبدU السلم المسدي مؤلفاتN لغويةE بامتياز، على الرغم م++ن-7

 أن[ بعضjPها مصPنZفX في الدب، وبعOضQهPا في النقد الدبي، وبعOضQهPا في السياسة،
 وبعOضQهPا في البداع، ومثله: "الدPبQ العجيب"، و"روايةX تنتظUرQ م++ن يكتبه++ا"،

 ،"Uالكلمات Yت\ن_ةUو"ف
8-Qمن أهم̀ مرتكزات التفكير اللساني عند عبد الس++لم المس++دي العناص++ر 

:Yاللسانيات والتراث، واللسانيات والمعرفة المعاصرة، واللسانيات ولغة التية 



 الدب، واللسانيات والسلوبية، واللسانيات والشمول، واللسانيات والحضارة
العربية، والكلمة واختزال السياسة.

 يذهبQ عبدQ السلم المسدي في كتابه: "الس++لوبية والس++لوب" إل++ى أن[-9
aل\مUى أن البلغة_ عPوOعPدUالسلوبية_" كانت بديل عن علم البلغة بمفهومه القديم، ب" 

.QهPاءPزOأج QصPف\حPأعماق_ النص̀، ول ي QسQرOدPل ي
 يحدد عبدQ السلم المسدي لمنهجه النقدي معايير ثلثة نلخصها كالتي:-10

  تقدير الناقد لسلZم التعامل مع النص الدبي، وهو ما يحدد مدارج التعامل-4
 النقدي بحيث تنطلق العملية النقدية من البسيط إل++ى المرك++ب، أي م++ن

الستقراء إلى التأليف.
5-Uقم[++ة Uالتق++اء Yعلى معيار النص، من حيث هو نقطة Uالنق\د Qى قواعدjPسOرYأن ت 

الهPرPمU بقاعدPتUهU، أي: نقطة التقاء الكاتب بالقارئ.  
  أن تت_ش_كZلj في منهج النقدU المادة المستثمرة من كل المع++ارف والعل++وم،-ج

 لنه يستمد شرعيته من مبدإ تمازج الختصاصات في المعرفة النس++انية
 كليا، لن فروع الشجرة اللسانية ل يتسنى لها النZمPاءQ إل متى دPكZت\ أمامها

.Uالضي̀ق Uصoالتخ_ص Pحواجز
  يدعو عبدQ السلم المسدي النقادP إلى ت_بPنlي عل\++مU النZف\++س اللغ++وي ف++ي-11

الدراسات اللغوية والدبية.
  أطل_ق_ عبدQ السلمU المسدي مصطل_حP "الضفيرة الص++وتية" عل++ى بع++ض-12

 الحروف المفردة والمكر[رة ونعوتها في تحليله لبعض البيات الشعرية، مث++ل
 قوله: "العين" مفردة وثنائية، و"الراء" مف++ردا، و"الق++اف" مض++عفا، و"ال++راء"
 رباعية، أي: أن[ كلZ حرفN ونعتUه مع غيره من الحروف المنعوتةU تYك_++و̀ن م++ا

أسماه المسدي بالضفيرة الصوتية. 
 وبهذا القدر من العناصر المحصورة في خاتمة هذه المذكرة المتواض++عة
 نعتقد أننا قد وضعنا أصابعنا على النقد اللساني في المغرب العرب++ي عموم++ا،
 وعلى منهج النقدي عند عبد السلم المسدي خصوصا، وبه ننهي هذه الم++ذكرة



 العلمية التي نراها قيمةE مQضPاف_ةE في المكتبة العربية عامة، وفي المكتبة الجزائرية
خاصة.

الملحــــــــق



01الملحـــق رقم: 

التعريف
بعبد السلم المسدي

من هو عبد السلم المسدي  ؟
 عبد السلم المسدي من مواليد مدينة "صفاقس" في تونس، زاول دراسته
 البتدائية في المدرسة القرآنية،  ثم انتقل إلى "المدرسة الفرنسية العربي++ة"، ث++م
 انتقل إلى "المدرسة الزيتونة" ليتابع تعليمه الثانوي، ث++م إل++ى "معه++د ترش++يح

المعلمين". 
 كانت بدايته التعليمية في التعليم البتدائي، وفيه حصل على شهادة الكفاءة
 البيداغوجية، ثم التحق بدار المعلمين العليا في تونس العاصمة، وفيها نال شهادة

الجازة في اللغة والداب العربية.
 وبعد ذلك در[س في التعليم الثانوي، وأعد[ في كلية الداب شهادة البح++ث

في الدراسات العليا، ثم حصل منها على مناظرة "التبريز".



 م، واهت++م1972دPر[س اللسانيات في الجامعة التونسية بكلية الداب، منذ 
 بالدراسات السلوبية والنقدية على المناهج المستحدثة، وناقش في مطل++ع س++نة

م شهادة دكتوراه الدولة في اللغة والداب العربية.1979
  شغل عدة مناصب هامة، حيث كان عضو المجمع العلمي العراقي من++ذ

 م. ث++م1997م. ثم عضو المجمع التونسي للعلوم والداب والفنون من++ذ 1989
 م. وبعد ذل++ك1999شغل عضو مجمع اللغة العربية في الجماهيرية الليبية منذ

م.2002كان عضو مجمع اللغة العربية في دمشق منذ
 وتوجه بعد ذلك إلى الحياة السياس++ية حي++ث اض++طلع بمه++ام سياس++ية
 ودبلوماسية سامية فكان وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، ثم س++فيرا ل++دى

جامعة الدول العربية، فسفيرا لدى المملكة العربية السعودية.
 ولعبد السلم المسدي مؤلفات كثيرة ومتنوعة، منها في اللسانيات+، ومنها

.330في النقد الدبي، ومنها في السياسة، ومنها في البداع
  ومن أهم مؤلفاته في اللسانيات ما يأتي:

  مطبوع في الدار العربية للكتاب،"التفكير اللساني في الحضارة العربية"،.1
 م، وأعيد طبعه في دار الكت++اب الجدي++د المتح++دة،1981تونس، 

م.2009بيروت، لبنان، سنة: 
 م.1982مطبوع سنة "السلوبية والسلوب"، .2
م".1984"، مطبوع، سنة "اللسانيات من خلل النصوص.3
 م".1984  مطبوع سنة "قاموس اللسانيات"،.4

 )، دار الكتاب الجدي++د المتح++دة، بي++روت،03"التفكير اللساني في الحضارة العربية"، (ط:  - يراجع: 330
 م. و"قراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خلدون"،  الش++ركة التونس++ية للتوزي++ع،2009لبنان، سنة: 

 )، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت لبنان، سنة01 م. و"النقد والحداثة"، (ط: 1984تونس، مطبوع سنة: 
م".1983



  (مش++ترك م++ع"الشرط في القرآن على منهج اللســانيات الوصــفية،.5
 م".1985الدكتور: محمد الهادي الطرابلسي)، مطبوع سنة 

م".1986 مطبوع سنة "اللسانيات وأسسها المعرفية"،.6
م".1989مطبوع سنة "مراجع اللسانيات"، .7
م".1994مطبوع سنة "قضايا في العلم اللغوي"، .8
م".1994 مطبوع سنة "ما وراء اللغة"،.9
م".2007 مطبوع سنة "السياسة وسلطة اللغة"،.10
م".2009مطبوع سنة "مباحث تأسيسية في اللسانيات"، .11
  م".2009مطبوع سنة "العربية والعراب"، .12

  ومن أهم مؤلفاته في النقد الدبي ما يأتي:
 مطب++وع س++نة:"قراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خلدون"،  .1

 م".1984م، وسنة:  1981
م".1983 مطبوع سنة "النقد والحداثة"،.2
  (مش++ترك)، مطب++وع،"النظرية اللسانية والشعرية في التراث العربي"،.3

م. 1988
 م.1989 مطبوع سنة "مراجع النقد الحديث"،.4
 م".1991  مطبوع سنة "قضية البنوية"،.5
 م".1994 مطبوع سنة "مساءلت افي الدب واللغة"،.6
م".1994 مطبوع سنة "المصطلح النقدي"،.7
م".1994مطبوع سنة "في آليات النقد الدبي"، .8
م".1996مطبوع سنة "أبو القاسم الشابي في ميزان النقد الحديث"، .9
م".2002 مطبوع سنة "بين النص وصاحبه"،.10
م".2004 مطبوع سنة "الدب وخطاب النقد"،.11



ومن مؤلفاته في السياسة ما يأتي:
م1979"، (ترجمة)، مطبوع سنة: "التضخم: أسبابه ومظاهره.1
م".1999مطبوع سنة: "العولمة والعولمة المضادة"، .2
م".1999مطبوع سنة: "اتقوا التاريخ أيها العرب"، .3
م.2001مطبوع سنة: "العرب والسياسة"، .4
م.2009مطبوع سنة: "تأملت سياسية"، .5

ومن مؤلفاته في البداع ما يأتي:
 م.2000مطبوع سنة: "الدب العجيب"، .1
م.2002مطبوع سنة: "رواية تنتظر من يكتبها"، .2
م.2009مطبوع سنة: "فتنة الكلمات"، .3

02الملحق رقم: 

نموذج تجطبيقي من النقد اللساني
عند

عبد السلم المسدي



نموذج من النقد التطبيقي
 " لعبد السلم" النقد والحداثة  في كتاب 

المسدي

 إن استقراء أوليا لنماط الصوغ البداعي قد أوقفنا على جملة من النماذج
 التركيبية التي تنتظم وفقها مكونات السلوب، وكانت ه+ذه النم+اذج –كل ف++ي
 موضعه- من التواتر والتحكم بحيث يغدو الواحد منها كالمفتاح الذي ل يتس++نى
 للسلوبي الولوج إلى مظان النص إل به، غير أن استكش++افنا لقص++يدة أمي++ر
 الشعراء: "ولد الهدى" قد أوقفنا على نمط جديد من  انتظام البنى المحددة للفع++ل
 البداعي  أطلقنا عليه مصطلح "التظافر" وهو ل يتوضح إل في ضوء النم++اذج
 التركيبية الخرى التي اشتققناها من مكامن النصوص المستقاة، وصغنا لها م++ا

يوائم متصوراتها المجردة.
 فأول نمط نظامي للعناصر الداخلة في تركيب الظاهرة السلوبية هو نمط
 التفاصل والذي تأتي الخصائص بموجبه متمايزة فتراها ف++ي مجمله++ا س++مات
 متميزة في طبيعتها متفاصلة في انتظامها حتى لكأنها سلس++لة م++ن العناص++ر
 الجبرية تأتي في معادلة متعددة المجاهيل على نمط تع++اقبي ش++كله: أ  ب  ج

د…..
 والنمط النتظامي الثاني هو نمط التداخل وفيه تتوارد الجزاء في تواتر
 دوري بحيث يمتزج البعض ببعض الكل الخر فل يعيد  لك الس++ياق  ص++ورة
 مطابقة لما ورد في السياق الذي قبله ولكنه يعيد لك منها ما يمزجه مع مكونات
 جديدة فيحصل من المعاد ومن المستجد تركيب طارئ يلتحم بالسياق العام ع++ن
 طريق البعض المتواتر وينفصم عنه مستقل بذاته بفضل الج++زء المس++تحدث،



 وهكذا لو حولت الظاهرة إلى تشكيل صوري لحصلت عل++ى معادل++ة جبري++ة
إطارها الرمزي:  (اب  + ب ج +  ج د)   (دب + ب ا +  اج)

 ومن أنماط النتظام البنائي في توارد الخص++ائص الس++لوبية الواس++مة
 للنص الدبي نمط التراكب وهو  أن يتوزع المجموع إلى كتل ترتص++ف فيه++ا
 الجزاء ارتصافا متناظرا تتقابل فيه الصور تقابل متتاليا، فيكون بين مستويات
البنية اللغوية المكرسة إبداعيا تنضيد نتألف كما لو  أنه مذعن للمعادلة التالية:

 (ج + ا + ب )x(ب + ج + ا) x (ا + ب + ج)  
 وأما التضافر هذا الذي استنبطناه من مطولة احمد شوقي "ول++د اله++دى"
 فنعني أن تنتظم العناصر انتظاما مخصوصا يسمح باستكشافها طب++ق مع++ايير
 مختلفة بحيث كلما تنوعت مقاييس الستكشاف حافظت العناص++ر عل++ى مب++دأ

التداخل. فإذا ترجمنا ذلك إلى اللغة الصورية كان لدينا:
 (ب ج +بP جP)x= (ا ب +ا_ بP)  1معيار كشف 
 (ص ع +صP عP)x= ( س ص+ سP صP) 2معيار كشف 
  (د و + دP وP)x= (ع د +عP دP) 3معيار كشف

 وعلى هذا النمط تركبت قصيدة "ولد الهدى" بحيث غدا "التضافر" –كم++ا
 تكشف لنا- مفتاح سرها الشعري وستجلوه من خلل معايير استكشافية أربع++ة

هي :
معيار مفاصل

معيار المضامين
معيار القنوات 

معيار البنى النحوية
 فأول تجليات الظاهرة السلوبية في هذه القصيدة  إنبناؤها على تض++افر
 المفاصل، ونعني به تشابك مواطن النتقال من شحنة إخباري++ة إل++ى أخ++رى،

  بتا تدور –لبادئ النظر- على مدح الرسول ولك++ن131فالقصيدة احتوت على 
 تركيبتها قد جاءت في شكل مثمن فيه ثماني مجموعات دللية ت++ترابط بس++بعة



 مفاصل .أما من حيث الحجم فإنها أجزاء متقاربة الكم باستثناء موضعين وه++ذا
تفصيلها:

: لشرى مولد الرسول18)=1-18-(1
: معجزات ولدته5)=19-23-(2
: خصاله23)=24-46- (3
 : معجزة القران17)=47-63- (4
: الملة السلمية19)= 64-82- (5
: معجزة السراء10)= 83-92- (6
: الجهاد21)= 93-113- (7
: الستنجاد بالرسول18)=114-131- (8

 وما أن نمعن النظر في تلحق الجزاء ضمن وحدة الموض++وع ح++تى
 ندرك كيف أن تمفصل المادة الشعرية قد امتزج بت++داخل الش++حنات المعنوي++ة
 فحصل من ذلك تضافر حول الغراض الدللية المركزية إلى ما يشبه الل++وان
 الطبيعية الولية –وهي اللوان البسيطة، غير المركبة- ثم اخ+ذ الش+اعر ف+ي
 تركيب هذه الغراض بعضها إلى بعض -  على حد ما يركب الرسام الل++وان
 الطبيعية الولى- فيحدث من التركيب الول لوت دللي جديد يعيد تركيبه إل++ى

العناصر الولية الخرى فينبثق نمط متضافر فيه سلم من نغم اللوان.
 فإن نحن رمنا البحث عن هذه اللوان الطبيعية في قصيدة "ولد اله++دى"
 لنستنبط منها المكونات الدللية الولى عثرنا على الصورة الثانية م++ن ص++ور

التضافر الربع وهي تضافر المضامين.
 وهنا نقف على الظاهرة المقابلة ال++تي تعط+ي مب+دأ التض+افر أبع+اده
 البداعية: تلك هي ظاهرة التصاهر فلو  أنك أخذت الجهاز الدللي الذي تق++وم
 عليه القصيدة برمتها وفككته إلى مركباته، ل من حيث هي عناص++ر متج++زئة
ولكن من حيث هي هويات نوعية، لبان لك أن الخطاب الشعري –كل الخطاب-



 محاوره ثلثة: دللت تتصل بالرسول محمد، وأخرى بدينه –السلم- وثالث++ة
بأمته-المسلمين-.

 فإذا ترجمنا ذلك إلى مركبات جهاز البث الشعري رأينا أن م++ا يتص++ل
 بالرسول محمد يمثل طرف المرسل (بالفتح)، وما يتصل بالدين السلمي يجسم

الرسالة وأما ما يتصل بالمة السلمية فيقوم مقام المرسل إليه.
لنقم بعملية تحويلية أولى:

 من المعلوم أن للمضمون الشعري دللة، وان لكل دللة مرجعا مفهوميا،
 غير  أن المرجع المفهومي يكتسب مضمونا هو غير المضمون الشعري، ف++إذا
 فك_ك\ن_ا هذا التعاضل التصوري حصلنا على جهاز مضاعف بين الخطاب الشعري
 والخطاب المرجعي بحيث تكون لدينا المتقابلت التالية على وجهتين: عمودي++ا

في شكل متواليات وأفقيا في شكل متوازيات. 
 ولكن الستتباع المنطقي يفضي بنا إلى إجراء عملية تحويلية ثانية نعتمد
 فيها مبدأ تأويل العناصر إلى  أطرافها، فالمرسل (بالكسر) في الجهاز الش++عري
 هو –كما نعلم- احمد شوقي،والمرسل (بالفتح) في الجهاز المرجعي هو الرسول
 محمد، ولكن المرسل إليه في كل الجهازين هو واحد إذ هو المتلقي مطلقا سواء

اسلم بالرسالة المحمدية، أم لم يسلم، وسواء أتلقن الشعر أم لم يتلقنه.
 وعند هذا الحد من استخراج أط++راف الجه++زة المتعاظل++ة –ش++عريا
 ومرجعيا ومفهوميا- يتعين التساؤل عن طبيع++ة العلق++ة القائم++ة بي++ن ه++ذه
 الطراف، وهو ما يفضي بنا  إلى نمط آخر من  أنماط التضافر السلوبي ف++ي

هذه القصيدة.
 رأينا أن ظاهرة التضافر تعزى إلى  انتظام في بنية النص فيه من السعة
 ما يسمح باستكشافها وفق معايير متنوعة، وكلما اختلف المعيار أفضى الكش++ف
 إلى تداخل جديد، ورأينا  أن قصيدة "ولد الهدى" قد جسمت هذه الظ++اهرة م++ن

خلل منظور المفاصل ثم من خلل المضامين.



 أما النمط الثالث من أنماط هذه الظاهرة النتظامية فيتمثل ف++ي تض++افر
 القنوات ونعني بها مجاري الداء البلغي مما يتخذه الشاعر مرتكزا حواري++ا
 يصطنع به التواصل حيث ل تواصل، وفي الشعر العربي ص++ور ش++تى له++ذا
 التلبس بين جهاز من التواصل في واقع الداء اللغوي –كم++ا ف++ي الم++دح أو
 الهجاء- وجهاز من التحاور في واقع الصطناع الشعري –كما ف++ي النس++يب

والمناجاة- ومن هذا الصنيع محاورة الخليلين والصاحب والديار…
 ولقنوات التصريف الدائي ميزة نوعية في قصيدة "ولد اله++دى" وه++ذه
 الميزة من الطرافة بحيث تجسم التضافر الذي نحن بصدده فشوقي يتحدث ع++ن
 ممدوحه –رسول النام- بأسلوبين، الول يعتمد الضمير الغائب (هو) والث++اني

الضمير المخاطب(أنت).
 فلننجز لكلتا الصورتين العملية التحويلية المناسبة لها مع سبر الغ++وار

التأويلية المتعينة بفعل التحليل.
 ففي حالة تصريف قناة المخاطب(أنت) نرى المرسل(بالكسر) في الجهاز
 الشعري –الذي هو شوقي- يخاطب المرسل (بالفتح) في الجهاز المرجعي-وهو
 الرسول- فيصبح هذا المرسل في الجهاز المرجعي مرسل إلي++ه ف++ي الجه++از

الشعري.
 أما في حالة تصريف قناة الضمير الغائب فإن المرسل(بالكسر) في الجه++از
 الشعري –وهو الشاعر- يخاطب المرسل إليه في كل الجهازين –وهو المتلق++ي
 مطلقا- متحدثا إليه عن المرسل (بالفتح) في الجهاز المرجعي –الذي هو محمد-

فيصبح هذا (المرسل-الرسول) موضوعا للرسالة الشعرية.
 على  أن هذا التشابك المفهومي ل يكتسي ص++بغة التض++افر الس++لوبي إل
 بفضل ظاهرة توزيع القنوات المصروفة إبلغيا، فالشاعر قد أقام أبيات قصيدته

 ) على تداخل بين الضميرين المعتمدين بصفة متراوحة إحصاؤها131(وعددها 
كالتي:

: هو7)= 1-7(-1



:  أنت7)= 8-14(-2
: هو10)= 15-24(-3
:  أنت68)= 25-92(-4
: هو21)= 93-113(-5
:  أنت10)= 114-123(-6
: هو3)= 124-126(-7
:  أنت5)= 127-131(-8

 ويستوقف الباحث السلوبي في هذا المقام جملة من الخص++ائص
 المترافقة مع مبدأ التضافر نكتفي باللماح إليها دون استفراغ لمقوماته++ا
 السلوبية لن غايتنا الولية في هذا المقام هي إيضاح مبدأ "النموذج" في
 حد ذاته بغية القناع بفعاليته التحليلية أكثر من استقصاء مردوده النوعي
 في هذا السباق المخصوص، ذلك أن عملنا هذا-وان بدا على نهج الشرح
 التطبيقي- فانه خادم للمنطلق الن_jjظري إذ يرمي إلى إرساء أسس "أسلوبية

النمادج" كما أسلفنا. 
 فأول الحقول الخصيبة في بح++ث خاص++ية التض++افر واس++تنباط
 مستنداتها التشكيلية تحليل مواقع النتقال من استخدام قن++اة أدائي++ة إل++ى
 مستنداتها التشكيلية تحليل موقع النتقال من استخدام قناة أدائية إلى أخرى
 وهي مواضع من "اللتفات" تنشأ فيها علقة وشيجة بين تسخير الدوات
 اللغوية وتصريف الطاقات البداعية على منازل القول الش++عري، فه++ذا
 العمل كفيل إذن باستخراج عقد التضافر ال++تي ه++ي "قفلت" المفاص++ل

تشبه"المرافق" فهي كضفائر توزيع الجزاء في حنايا الكل المتكتل.
 فمن ذلك توjPظيف الشاعر لسلوب النداء إذ يثني به على ض++مير

الغائب في أول مفرق تضافري:
اسم الجللة في بديع حروفه         ألف هنالك واسم (طه) الباء   
يا خير من جاء الوجود تحية    من مرسلين إلى الهدى بك جاؤوا



 على هذا التعانق اللغوي قد زكاه حصول ائتلف مزدوج بين هاء
 (حروفه) وهاء (طه) من جهة, ثم بين كاف المخاطب في (بك) وك++اف
 الظروف في (هنالك) إذ تعود عليها كالرجع أو الصدى, ومن حيث يقفو
 فعل (جاؤوا) أثر نفسه في مطلع البيت يتوسط لفظ (الوجود) طرفيهما في
 نغم إيقاعي متظافر الصوت هو الخر. وللمفرق الثاني خصائص مغايرة

عندما يتحول الشاعر من ضمير المخاطب إلى ضمير الغائب:
- وبدا محياك الذي قسماته      حق وغرته ه+دى وحياء14
- وعليه من نور النبوة رونق   ومن الخليل وهديه سيماء15

 فاللتفاتات هنا منبسط حتى ل يكاد يخفى، وقد خرط الشاعر ك++ل
 النتوءات اللغوية، والذي وفر له تسخيره لضمائر الغائب عودا بها عل++ى
 رديف الحاضر: ففي قوله (محياك) إحضار لضمير المخ++اطب وربط++ه
 بالسم المخصوص (المحيى) ثم الحديث عن قرائنه بضمير الغائب ف++ي
 (قسماته) و(غرته) وهو ما يسهل تواصل اللتفاتات  في البيت الم++والي

وما بعدها. ثم يعود اللتفاتات إلى نبرة قارعة في المفرق الثالث:
- بسوى المانة في الصبى والصدق لم  يعرفه أهل الصدق والمناء24
- يا من له الخلق تهوى العل       منها وما يتعشق الكب+++راء25

 فمرة أخرى تلحظ التضافر في أدق صوره فالتحفز ال++ذي س++اد
 ) قد اعتمد تكثيفا مزدوجا، لحمت++ه لفظي++ة: (الص++دق)24البيت الول (

 ينادي (الصدق)، و(المناء) رجع على (المانة) ولك++ن س++داه ص++وتي
 ينطلق من حرف الصفير المرقق في (سوى) ويتص++اعد  إل++ى ح++رف

الصفير المفخم في (الصبا فالصدق والصدق).
 ثم يحصل اللتفات بضرب من الزدواج اللطيف في مطلع ال++بيت

الموالي:
 فيه النداء الموهم بالمخاطبة المباشرة ثم تليه مراوغة في تصريف اس++م
 الموصول بما يزدوج فيه الحضور مع الغيبة، إذ في صيغة (يا من) م++ا



 يحتمل العطف بضمير المخاطب: (يا من لك) أو بضمير الغائب : (ي++ا
 من له) وهذا ما توخاه الشاعر فسبك قالبا متض++افرا تم++ر ب++ه وأن++ت
 "تستهلك"الشعر قراءة أو سمعا فل تكاد تعييه، وقد يعاتب من++ك ال++ذوق
 اللواعي شارح السلوب أن نبjcهه على ما ل يود التنبه إليه فكأنما فيه من
 المكاشفة والبوح  ما يزيح الستارة عن شيطان الشعر فيتعرى. وفي ك++ل
 بوح هتك للسرار فلم يكن عجبا  أن كان اق++در الن++اس عل++ى ص++وغ
 الكيمياء الشعرية من كان بهم ملك من أملك التصوف أو ه++اجس م++ن
 هواجس الرواح. ومقام "ولد الهدى" على قاب قوسين من هذه المقامات

والبحر الذي صيغت عليه ليكاد ينطق بمنطق  الحضرة….فاعرفه.
 وفي المفصل الرابع من مفاصل التضافر على مس++توى قن++وات

الدائية خصائص تركيبية ليست في واحد مما سبق: 
- والرسل دون العرش لم يؤذن له     ح+اشى لغيرك موعد ولقاء92
- الخيل تأبى غير (احمد)  حاميا        وبها  إذا ذكر اسمه خيلء93

 أفل ترى إلى أحمد شوقي كيف عقد بين سبال الظفيرة المفص++لية
 بغير الصوت بغير الضمائر وإنما بسلك دللي يستثير من اللغة طاقته++ا

 ) ينطلق92التضمينية أكثر من اعتماد قدرتها التصريحية، فالبيت الول (
 بذكر (الرسل) وهذا اللفظ يتضمن اندراج (محمد) باعتباره بعض++ا م++ن

كل.
 ثم تتوسط العجز كاف المخاطب في (لغيرك) فيقفل الشاعر به++ذا

 ) يتركح93الضمير مفصل المخاطبة المباشرة، وإذا بصدر البيت التالي (
 على التصريح بذاك البعض من الكل (احمد) فيقع اللتف++ات ع++بر قن++اة

دللية موحية تصنع صنعيها في سبل اللثام على أسرار التركيب الفني.
أما في المفصل الخامس:

- حتى إذا فتحت لهم  أطرافها         لم يطغهم ترف ول نعماء113
- يا من له عز الشفاعة وحده          وهو المنزه ما له شف+عاء114



 فإن أسلوب اللتفات ينحو منح++ى مغ++ايرا إذ ترام++ت أط++راف
 107الحديث عن الممدوح بضمير الغائب في البيات السابق منذ البيتين 

في قوله:108و
- قد دعى قلبي في القبائل عصبة    مستضعفون  قلئل  أنضاء108
- ردو ببئس العزم عنه من الذى    ما ل ترد الصخرة الصماء 109

 ولما استطرد الكلم عمن حول الرسول الممدوح جاء اللتفات إليه
 طبعا عن طريق أسلوب النداء مشفوعا بصيغة الزدواج بواسطة الس++م

الموصول المشترك ومضاعفا بضمير الغائب المتكرر أربعا:
(يا من) –(له)- (وجده) –(ما له).

وفي المفصل السادس تقف على مغايرة أسلوبية جديدة:
- ادعوك عن قوم الضعاف لزمة    في مثلها يلقى عليك الرجاء123
- ادرى رسول ال  أن نفوسهم      ركبت هواها والقلوب هواء؟124

 فبينما ارتكز البيت الخاتم لمسلك المخاطبة المباشرة على التسريح
 بالضمير في كل المصرعين: (ادعوك)  في الص++در، و(علي++ك) ف++ي
 العجز،  أنسحب ضمير الغائب من البيت التالي ليكل أمر اللتفات إل++ى
 اللفظ اللغوي الصريح المضاف إلى متبوعه إضافة المعلول إل++ى علت++ه
 (رسول ال)، غير  أن  إنسحار هائية الضمير في أسلوب اللتفات كأنما
 استدعى حضورها عبر ضمير مطلق في مقطعه المنفتح الختامي (ه++ا)
 واستدعى حضور صداها في هاء هي اصل من الكلمة فضاعفها مرتين:

(هواها- هواء).
 وأما المفرق السابع وهو آخر المفارق بين الكتل الثماني الضابطة
 لختلف القنوات فيتمثل في العودة الطبيعية من أسلوب تباعد فيه ذك++ر
 ضمير الغائب إلى استخدام كافة المخاطب مباشرة منذ مطلع الص+در بل

معاودة.
- رقدوا وغرهم نعيم باطل           ونعيم قوم في القيود بلء126



- ظلموا شريعتك التي نلنا بها      ما لم ينل في رومة الفقهاء127
 وهو نمط من التدرج المتلزم نحو نبرة منخفضة ل تقرع المسامع
 ول تستثير الذهن في توليد المضمر من الصريح. ولما ك++ان انس++حاب
 كثافة الضمائر خليقا بان يحدث فراغا نفسيا في استقبال الواقع الب++داعي

فقد سد الشاعر خلته بتكثيف معجمي جاءنا بزوجين من المثاني:
في الصدر:  نعيم باطل، ونعيم قوم.

في العجز:   فنلنا بها ما لم ينل.

مكتبة البحث

مكتبة البحث

     القرآن الكريم، برواية ورش



 أحمد السكندري ومصطفى عثمان: الوسيط في الدب العرب++ي وت++اريخه،.1
م1916 ، 1دار المعارف بمصر، ط

   الصاحبي في فقه اللغة وسنن أحمد ابن فارس:تحقيق: مصطفى الشويمي،.2
م1963العرب في كلمها، بيروت، 

 أحمد نوفل بن رحال:  دروس ابن يوسف، النجاح الجديدة، الدار البيض++اء،.3
م2000، 1ط

 دار الفكLLر، دط، دت، البيان والتبيين، الجاحظ: تجح: محمد عبد السلم هارون،.4
.دب

 ز  بنية النص السردي من منظور النق++د الدب++ي، المرك++حميد لحمداني:.5
 م2000)3الثقافي العربي، (ط.

 ،01 الخطاب النقدي بين إدماج التراث وأف++ق التأوي++ل، ط:خالد سليكي: .6
م2007المطبعة سليكي إخوان، طنجة المغرب،  

م1947،  1 ألحان الخلود، دار الكتاب العربي، مصر، طزكي مبارك: .7
   الغاني، مطبعة التقدم، مصرأبو الفرج الصفهاني:.8

  في أصول النحو. سعيد الفغاني: .9
 شكري فيصل: مناهج الدراسة الدبية في الدب العربي، دار العلم للمليين،.10

م1986بيروت، لبنان، الطبعة السادسة، 
  الموازنة بين شعر، أبو القاسم بن بشر المدي:تحقيق: السيد أحمد صقر  .11

م1965أبي تمام والبحتري، دار المعارف، مصر،  
 ، القاضــي علــي بــن عبــد العزيــزتحقيق: محمد أبي الفضل إبراهي++م.12

، (د ت)03الوساطة بين المتنبي وخصومه، ، ط:الجرجاني:
   المزهLLر فLLي علLLوم اللغLLLة وأنواعهLLLا.عب77د الرحم777ن جلل ال77دين الس777يوطي:.13

م. 1987هـ - 1408منشورات المكتبة العصرية صيدا، بيروت، 



  اللسانيات وأسسها المعرفية، الدار التونس++ية للنش++ر،عبد السلم المسدي:.14
م1986أوت، 

م1983، دار الطليعة، بيروت، 1 النقد والحداثة، ط:عبد السلم المسدي:.15
 ، الدار العربي++ة للكت++اب،2 لسلوبية والسلوب، ط:عبد السلم المسدي:.16

م1982
 )،03  لتفكير اللساني في الحضارة العربية، (ط:  عب777د الس777لم المس777دي: .17

 م2009دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، سنة: 
 ، ال++دار المص++رية01 السياسة وس++لطة اللغ++ة، ط:عبد السلم المسدي:.18

م2007اللبنانية، القاهرة، 
  قراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خلدون"، عبد السلم المسدي:.19

 م1984الشركة التونسية للتوزيع، تونس، مطبوع سنة: 
 المطبعة المهدية،  تيط++وان، المغ++رب، دط،    خل وبقل،:عبد ال كنون.20

دت.
  نظام الخطاب القرآني تحليل سيميائي مركب لسورةعبد الملك مرتاض:  .21

م2001الرحمن، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،
  ، شرح ابن عقي++ل دار ، ابن عقـيلتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد.22

م1979 – 6الفكر – ط 
  مقدمة في النقد الدبي، المؤسسة العربي++ة للدراس++اتعلي جواد الطاهر: .23

والنشر،  بيروت. 
  النقد الدبي الحديث في المغ++رب،  نش++ر مكتب++ةمحمد الصادق عفيفي: .24

م1971،  1الرشاد،  ودار الفكر،  ط



  النقد الدبي الحديث في المغ++رب العرب++ي،  المؤسس++ةمحمد مصايف: .25
 م1984،  2الوطنية للكتاب،  الجزائر،  ط

م1974:  اللغة والحضارة، السكندرية، مصطفى مندور.26
 لسان العرب، دار صادر، بيروت، د.ط، د.تابن منظور:  .27

  في النظري++ة والممارس++ة، دار اللسنية والنقد الدبيموريس أبو ناضر،.28
م1979، 1النهار للنشر، ط. 

 نقد الرواية من وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة،نبيلة إبراهيم سالم:  .29
م1980 ,  20النادي الدبي، الرياض، سلسلة كتاب الشهر، رقم

   النقد اللغوي عند العرب حتى نهاية الق++رن الس++ابعنعمة رحيم العزاوي:.30
م1978الهجري، وزارة الثقافة والفنون، بغداد، 

  النقد اللغوي بين التحرر والجمود، منشورات دائرةنعمة رحيم العزاوي:  .31
م1984الشؤون الثقافية والنشر، بغداد 

 مفاهيم الجمالية والنقد في أدب الج++احظ، دار العل++م  نعمة رحيم العزاوي:.32
م1974للمليين؛ ببروت؛ لبنان، سنة 

:  المجــــلت.33

 ،  نوفم++بر1353،  ش++عبان 6، العدد: :  مجلة المغربديوان زكي مبارك.34
 م1934

مجلة السلم، المغرب، سلسلة  حول ديوان زكي مبارك، عبد ال الجراري:.35
م1934، فبراير 1



   السلوب بين التراث البلغي العربي والسلوبية الحداثي++ة،محمد بلوحي:.36
 التراث العربي، مجلة فصلية محكمة تصدر عن اتحاد الكتاب الع++رب بدمش++ق،

م.2004ه+، أيلول 1425)، رجب، 95العدد:(
 7،+ 5حول قصيدة الوادي: رسالة المغرب، الع++دد: محمد بن أحمد حكم: .37

 م1944يناير 
   شعر على شعر، معارضات ش++وقي بمنهجي++ةمحمد الهادي الطرابلسي:.38

 ، أكت++وبر، نوفم++بر،01، الع++دد 03السلوبية المقارنة، مجلة فصول، المجل++د
م1982ديسمبر، 

    مناهج التصويب اللغوي، مجل++ة الم++ورد، الع++ددنعمه رحيم العزاوي:.39
.م1977الول، 

:  المراجع الجنبية.40

41.Greimas، sémantique Structurale recherche de méthode، Paris، Larousse، 
1966

42.Oswald ducrot,tzvetan todorov .dictionnaire encyclopédique des sciences du 

langage. Point. Seuil 1979.
43.R.barthes : In-communication,8.points.seuil1981
44.Roland Barthes.introduction àl’analyse structurale des récits. 

Communications.8.Seuil 1981.



فهرس الموضوعات

فهرس الموضوعات
الصالموضوع

فح
ة

أالمقدمة
. النقد اللغوي العربي بين التراث والحداثة:  05المدخل

06ما هو النقد اللغوي؟-1



07مفهوم اللحن.-2

10النقد اللساني بين التراث والحداثة.-3

11السلوب في التراث العربي.-أ

15السلوب عند الحداثيين.-ب

النقد اللساني في النقد العربي: 19الفصل الول
20-مفهوم النقد اللساني في النقد العربي.1
26-  نماذج من النقد اللساني في النقد العربي.2
28- المنهج النقدي في النقد العربي3

. النقد اللساني في المغرب العربي:  40الفصل الثاني
41-البدايات الولى في النقد المغربي1

45-التجاه التقليدي.   2
46نقد تصريف الفعال.-أ

47   ب- نقد التراكيب.

52-التجاه الحداثي3
61عبد المالك مرتاض-1

65التفسير-أ
67 التأويل-ب

78حميد لحميداني-2
96نموذج تطبيقي من نقد عبد حميد لحميداني•
103محمد الهادي الطرابلسي-3
110نموذج تطبيقي من نقد محمد الهادي الطرابلسي-4

أسس النقد اللساني عند عبد السلم:  الفصل الثالث
المسدي.

127

128.-مرتكزات التفكير اللساني عند  عبد  السلم المسدي1



131اللسانيات والتراث.-أ
135ب +  اللسانيات والمعرفة المعاصرة.

136ج - اللسانيات ولغة الدب.
143د- اللسانيات والسلوبية.

148ه+ - اللسانيات والشمول.
149و- اللسانيات والحضارة العربية.

152ز- الكلمة واختزال السياسة.

157السلوبية والبلغة في نقد عبد السلم المسدي.-  2
157 السلوبية.-أ
159السلوب.-ب

*
163 السلوبية والبلغة.-ج

 نماذج تطبيقية من النقد اللساني عند عبد السلمالفصل الرابع: 
المسدي

166

169-    النقد اللساني النفسي1

179-    النقد الصوتي2

188-      نقد التراكيب3
198الخاتمة

204التعريف بعبد السلم المسدي.: الملحق الول
209نموذج تطبيقي لعبد السلم المسدي.: الملحق الثاني

223مكتبة البحث
229فهرس الموضوعات



 

 


